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 شكر وعرفـان    
 أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت عليّ "ربي  

  ترضاه وأدخلنيوعلى والديّ وأن اعمل صالحا   

 برحمتك في عبادك الصالحين "
 

نحمد االله جل جلاله ونشكره على نعمه المرجوة  

 وتوفيقه لنا  وتسديده خطانا

  اولها من ـّ "حسناوي فـايزة"نشكر الأستاذة المشرفة  

ونشكر كل من ساعدنا ومن  كل الاحترام والتقدير  

 بشيء.  علينا  لم يبخل
 



 

 
 

 الإهداء:

  على طلب العلم و غرس فيّ ...إلى والدي الذي طالما شجعني  

و التسامح و الوفـاء، و التي كانت لي نوراً أضاء لي    الاحترامقيم  

 ... ، أنا هنا بشيبك حبيبيالدرب

بدعائها    نبع الحنان و العطف، التي وهبتني  والدتي...إلى  

و عانت الصعاب لأصل  إلىما أنا   ،السداد و غمرتني بعطفها

  في عمرها...فرحة عمري، أطال االلهو كانت   عليه،

...إلى جميع إخوتي "وليد" "أنيس" "رؤوف" "شكيب" حفظهم  

 االله و أدامهم لي سنداً و سدد االله خطاهم...

 ...إلى زوجي حفظه االله و رعاه الذي شجعني...

 من لقبت "حداد" و "حمادي"...... إلى كل عائلتي الكبيرة  

إلى كل أصدقـائي الذي عهدتهم إخوة وإلى كل من أحب،  

 رفع هذا العمل .....ا

 سميــــــــــــــــة

 

 
 



 

 
 

 الإهداء:

ينا الإنسان بوالديه إحسانا} و من كان  {ووصّ امن قـال االله فيهم  إلى

 دعاؤهما لي سنداً و لا زال لطريقي نبراسا.

، إلى ضياء حياتي و سبب وجودي  هاتي لم أجد كلمة توفي حقّ إلى الّ 

و البسمة المشرقة التي لطالما سقت   و صاحبة القـلب الرحّيم الحنون،

إرادتي بتشجيعها، إلى التّي أدّت دور الأب و الأم بجدارة  

 ي...ي، أمّ ي، أمّ حفظك االله لي، أمّ   واستحقـاق،

 أطال االله في عمرك.

اني على الفضيلة و الأخلاق أبي العزيز أطال االله في  ذي رب ـّإلى الّ 

 عمرك.

أنعم االله    وأخواتي الفضيلاتد االله خطاهم  اء سدّ إلى إخوتي الأعزّ 

 عليهم بالخير.

 إلى زوجي العزيز دام سندا لي في هذه الحياة.

 الأهل و الأصدقـاء.إلى كل ّ 

 شيماء
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مةمقدّ 
 



 :مقدمة
 

 أ  

 مقدمة:

 عبیرالتّ و خاطب التّ و فاهم وسیلة التّ و صال، أداة الاتّ و غة وعاء الفكر، تعتبر اللّ 

رین تمام الكثیر من المفكّ ا جعلها محط اهدلالات، ممّ و فس البشریة من معاني ه النّ عن ما تكنّ 

دراستها، فالوظیفة الأساسیة و البحث فیها  ذلك لما تؤدّیه من وظائف تستحقّ و حدیثا، قدیما و 

الهدف الذي من أجله یسوق  والتي تؤدیها هي الوظیفة التداولیة، تتفاوت بحسب القصد أ

خاطبیة صراحة في أكثر نجد القرآن الكریم قام على مراعاة بعض القواعد التّ و م خطابه، المتكلّ 

 عوةمن موضع، مراعیا اختیار آلیات الخطاب المناسبة، حیث یعمل على الدّ 

بالموعظة و ریقة التي یخاطبهم بها،الطّ و ظروفهم، و ظر في أحوال المخاطبین النّ و بالحكمة، 

هي أحسن، بلا تحامل على المخالف  بالتيبالجدل و القلوب برفق،  الحسنة التي تدخل إلى

 الغلبة ویشعر أن لیس هدفه هتقبیح، حتى یطمئن إلى الداعي و و لا ترذیل له و 

 على المتلقي لتأثیراو الوصول إلى الحق، وكي یتحقق الإقناع و  الإقناعلكن و في الجدل، 

یم حجج لذلك، لكي فلابد للمرسل من تقدیقبل به، و یجعله یذعن لرأي المرسل السامع، و  وأ

 هذا ما یعرف بالحجاج.و اً على المتلقي، یكون خطابه مؤثر 

إثراء النّصوص ة لغویة تواصلیة تُسهم في خدمة و النظریة الحجاجیة تمثل فاعلی -

 إلى إقناع المتلقّي بقبول الرأي الآخر. تسعىو بأنواعها المختلفة، 

 تشكیلأولى الباحثون موضوع الإقناع أهمیة بالغة، لما له من خطورة في  لقدو 

 لأنه من الموضوعات المهمة التي اقتضت وجوده ضروراتو السلوك، و الاتجاهات 

 تنوّعت طبقا للأطر النّظریة التي یستند إلیها.و الإقناع، فقد تعددّت أسالیب 

في الاستعمال، فإنّ هذا یتطلب بما أنّ استراتیجیات الخطاب تعني بدراسته اللغة و 

 أدواته من خلال استعمالاتها في سیاقات معینة.و معرفة دقیقة بآلیات الإقناع 

طبیق في هذه المذكرة، لأنها حظیت بأسلوب لغوي ة الوداع هي مجال التّ وخطبة حجّ    

الإنسانیة، فقد  م معالجة أهم القضایا التي تهمّ سلّ و ى االله علیه بي صلّ رائع حاول فیه النّ و فرید 

 البحث الذي تداولناه درست من جوانب مختلفة، لذا فإنّ و شغلت هذه الخطبة الناس، 
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 الحجج المستندة إلیهاو هي دراسة الحجاج فیها، حاول دراستها من زاویة مختلفة و 

 غوي.البناء اللّ  والأسلوب أو الخطبة، إلى جانب وسائل الإقناع، 

 أسباب اختیار عنوان المذكرة:

 "تقنیات الإقناع في الخطاب الدیني خطبة حجة الوداع أنموذجا".ورتنا هعنوان مذكّ 

 سباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع:الأمن بین و 

ه یندرج ضمن ة أنّ راسة خاصّ غبة بهذه الدّ الرّ و وع من البحوث العلمیة، المیول إلى هذا النّ  -1

 هي لسانیات الخطاب.و راسي ألا صنا الدّ تخصّ 

 وعالأسالیب الإقناعیة لهذا البحث تثیر الرغبة بمدى أهمیة دراسة هذا النّ قوة  -2

 من الخطابات.

راسة أضافت للخطاب الدیني منحى أكثر ع موضوعات هذه الدّ تنوّ و طریقة طرح الأفكار  -3

 ي.استقبالا لدى المتلقّ و قبولا 

 المخاطب.أثیر في نظراً أیضا لما لموضوع الإقناع من أهمیة كبیرة في التّ  -4

أثیر سول قصد التّ غویة المستعملة في خطبة الرّ حاجتنا إلى معرفة آلیات الإقناع اللّ  -5

 هذا أهم المبرّرات في اختیارنا لهذا الموضوع.و الإقحام، و 

 ة في الجانب الإقناعيمقاماً، خاصّ و  ة الوداع جنس كلامي مختلف بناءاً بیان أن حجّ  -6

 الحجاجي.و 

 هذا البحث من إشكالیة أساسیة هي: لقد انطلق

 إلى أيّ مدى حضرت الآلیات الإقناعیة في "خطبة حجة الوداع"؟ -

 ها:هنا تقودنا الإشكالیة إلى طرح عدد من الأسئلة أهمّ و 

 فیما تكمن قیمته البلاغیة؟و الخطاب؟ و ما مفهوم الإقناع  -

 متلقي؟فها الخطیب لإثار استحسان الما هي التقنیات الحجاجیة التي یوظّ  -

 ما هي أكثر الآلیات الإقناعیة توظیفا في خطبة حجة الوداع؟ -
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ز التعرف على أهم الموضوعات التي یركّ  ومن هذه الدراسة ه وكان الهدف المرجو 

 كیفیة توظیف أسالیب الإقناع المستخدمة في الخطاب الدیني.و علیها الخطاب الدیني، 

 مدى فائدة فن الخطابةو الحجاج التي تساعد على تفعیل الخطاب،  تإبراز آلیا -

 كیف ساهمت في نشر الدّعوة.و بین العلوم الأخرى، 

 أحادیث(حجة الوداع) مختلفة عن  باعتبارهاضرورة إعطاء الخطبة العنایة الأكبر،  -

الحجاجي، حتى و  ة من الجانب الإقناعيخاصّ و مقاماً، و  سلم بناءاً و ى االله علیه بي صلّ النّ 

 ة منطقه.نبیّن صحّ 

 تصمیم البحث:

  فصل تمهیدي ع منهجیة خاصة، تبلورت فيأملت علینا طبیعة الموضوع أن نتبّ 

 تائج المستخلصة.في الأخیر خاتمة تحوي أهم النّ و مة، تسبقهما مقدّ  فصلینو 

المدخل فقد تناول أهم المفاهیم التي تتعلق بهذا البحث، كالتعریف بمصطلح التقنیة  أما

 الخطاب.و ص التداولیة، وجدلیة النّ و البلاغة و 

 ینيظري بعنوان "الخطاب الدّ فقد خصّصناه للجانب النّ  لالفصل الأوّ ا عن أمّ 

علاقته و آلیاته، و الغربیة، و قافة العربیة الحجاج" بدأنا بمفهوم الإقناع بین الثّ و بین الإقناع 

 ة الحجاج.ببعض المفاهیم خاصّ 

ة في البلاغة عریفات، خاصّ توضیح ذلك ببسط التّ  محاولینزنا على الحجاج ركّ و 

دیكرو. كذلك تناولنا في هذا الفصل مفهوم الخطاب "لغة واصطلاحا" و الجدیدة لبیرلمان

الخطابة قبل الإسلام إلى غایة من  اابتداءمراحل نشأة الخطاب الدیني عبر العصور، و 

الخطابة في العصور الإسلامیة، إلى جانب الآلیات المعتمدة في تحلیل الخطاب، كما تناولنا 

 یني (الإسلامي).أنماط الخطاب الدّ و ین مفهوم الدّ 

 ة"تقنیات الإقناع في حجّ  صناه للجانب التطبیقي، عنونّاه بـخصّ  الفصل الثاني:

قنا إلى تحلیل نص الخطبة، مرفوق ظروف الخطبة، ثم تطرّ و ناسبة الوداع"، تناولنا فیه م

 الأسالیب الإقناعیة.و غوي، الجانب اللّ و بجدول تحلیلي من حیث المضمون، 
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 تائج التي توصلت إلیها من خلال: وهي مجموعة النّ خاتمةـأنهینا عملنا بو 

من حیث تبیین ظاهرة الإقناع في الخطاب  منهج وصفي تحلیليذلك باعتماد و البحث، 

إبراز ص و لتي نسهم في تشكیل مضمون النّ او البلاغیة، و الدیني من خلال الآلیات اللغویة 

 القیم الحجاجیّة.

 ابقة:راسات السّ الدّ 

كذلك و الإقناع و ارسین في میدان الخطابة، ها عدد من الدّ بم هناك جهود سابقة قا

 آلیاته التداولیة، آلیات الإقناعو یني الإقناع في الخطاب الدّ الحجاج، مثل: تقنیات 

 یني، كذلك استراتیجیات الإقناع في الخطاب القرآني.في الخطاب الدّ 

أي بحث من الصعوبات بطبیعة الحال، ولعلّ من بین الصعوبات، المراجع  وولا یخل

ظریة المقترحة المفاهیم النّ  رتیب، صعوبة تداخلالتّ و لیف تة في التأّ التي تناولت الموضوع مشتّ 

إلى ذلك  ، أضفالانتقاء فات التي یصعب معهابذلك كثرة المؤلّ و من طرف العلماء الغربیین، 

حلیل، خوفا من الوقوع من حیث التّ  ا أدّى بنا إلى تقیید حریتنابویة ممّ التعامل مع الخطبة النّ 

لموضوع من وقت كاف بما یحتاجه هذا ا لخطبة، كذلك ضیق الوقت مقارنةافي تأویل 

 حصیل.التّ و راسة للدّ 

الأدب و غة أساتذة قسم اللّ  كر الجزیل لكلّ ه بالشّ في الأخیر لا یفوتنا إلا أن نتوجّ و 

رة، رغم كثرة انشغالها، فلهم جمیعاً منّا مت قراءة المذكّ التي تجشّ  جنة المناقشةلّ الكذا و العربي، 

أخصّ بالذّكر الأستاذة المشرفة "الدكتورة فایزة حسناوي" بتوجیهاتها الدقیقة و قدیر، التّ و الشكر 

 تقدیر من االله (الذي علّم القلم)المفیدة، ونحمد االله على إتمام هذا العمل، فإن وفقنا فبو 

 .الاجتهادلنا أجر و إن أخطأنا فمغفور خطؤنا، و 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل تمهیدي

 بط المفاهیم والمصطلحات:ض

 مفهوم التقنیة  -1

 مفهوم البلاغة -2

 بین النص والخطاب -3
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 :فصل تمهیدي

لذلك فإن  ساني تتجاذبه الكثیر من المسائل على مستوى المصطلح،البحث العربي اللّ 

 تقدیمها في شكل مصطلحات.و بناء معرفي تستدعي ضبط المفاهیم  ل خطوة لأيّ أوّ 

 سنبدأ في تحدید المصطلحات بمفهوم التقنیة.و 

 قنیة: مفهوم التّ  -1

من  هي كلمة إنجلیزیة مشتقة (Technology)كما تعرف بـ  وقنیة أالتّ 

(Techno)و(Logia)  العلم، أما و  الثانیة الدراسةتعني و الحرفة، و حیث تعني الأولى الفن

في جمیع المجالات  المعرفةو على الصعید الاصطلاحي فإنها تعني التطبیقات العلمیة للعلم 

بعبارات أخرى تدلّ التكنولوجیا على الطرق التي و التي یعیشها المجتمع الحدیث في الغرب، 

رغباتهم، كما أن لها  إشباعو اكتشافاتهم لتلبیة حاجاتهم و یستخدمها النّاس في اختراعاتهم 

 1وسائلها لتحقیق الأهداف.و أدواتها 

قنیة الجانب التطبیقي من العلم، أي أنها عبارة عن ذلك النشاط الذي یترجم تمثل التّ و 

 هي تترجم آخر ما توصل إلیه العقل البشريو من خلاله العلم على أرض الواقع. 

 2المطوّرة.و الطرق التكنولوجیة الحدیثة و من الأدوات 

ومعنى "تقنیة" في المعاجم اللغویة: معجم المعاني الجامع مصدر صناعي من تِقْن: 

 كما الأسالیبجملة الوسائل، و  وأ ذلك ونحو بحث علمي  وفَنّیة في إنجاز عمل أ وأسلوب أ

رجل و  حرفة، وأ مهنة وأجمع تقنیات، أسلوب مختص بفن  تقنیة جاء في قاموس الغني: 

 3حرفة. ومهنة، أ وفن أ تقني أي رجل مختص بتقنیات

 

                                                            
 285، ص 15خضر إ. حیدر، مفهوم التقنیة ، دلالة المصطلح ومعانیه وطرق استخدامه، مجلة الاستغراب، العدد   -1
 .286المرجع نفسه، الصفحة  -2
على  2021جوان  10بتاریخ  ar/%D8.....  -https://www.almaany.com/ar/dict/arالموقع الإلكتروني:3

 زوالا. 12الساعة 
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 مفهوم البلاغة: -2

بلاَغاً: وصل و منظور (بَلَغَ) "بلغ الشيء یبلغ بلوغاً  لابنجاء في لسان العرب  لغة:

 منه قوله تعالى و كذلك إذا شارفت علیه، و بَلَغَتْ المكان بلوغاً وصلت إلیه، و انتهى... و 

 ."انتهىبلَغ النّبت: و ): أي قاربته، (فإذا بلغن أجلهنّ 

 بعبارةبِلْغٌ: حسنَ الكلامِ، فصیحة یبلغ و بَلَغٌ و البلاغة: الفصاحة، ورجل بلیغٌ و 

 1لِسانهِ، كنه ما في قلبه.

جاء في معجم المصطلحات العربیة "هي مطابقة الكلام الفصیح لمقتضى اصطلاحا: 

صادقة القیّمة القویّة المبتكرة، منسّقة حسنة الدّ فیها من التفكیر في المعاني الحال، فلاب

مواقعه و الأسالیب على حسب مواطن الكلام، و الترتیب، معً توخّي الدّقة في انتقاء الكلمات 

تنّوعت كتب التّراث في و قد اختلفت و  2یلقى إلیهم وموضوعاته، وحال من یُكتب لهم أو 

 من هذه التعریفات نذكر ما یلي:و مفهوم البلاغة، 

 "البلاغة اسم جامع لمعانٍ تجري في وجوهه): 143ر ابن المقفّع: (تتفسی

 منها ما یكونو منها ما یكون في الاستماع، و كثیرةٍ، فمنها ما یكون في السّكوت، 

 منها ما یكونو منها ما یكون جواباً، و منها ما یكون في الاحتجاج، و في الإشارة، 

 منها ما یكون رسائل، فعّامةو خُطباً و منها ما یكون سجعاً و شعراً،  منها ما یكونو ابتداء، 

 3البلاغة". والإیجاز، هو الإشارة إلى المعنى، و هذه الأبواب الوحيُ فیها،  ما یكون من

 إیصال المعنى إلى القلب البلاغة:«ه): 386مفهوم البلاغة عند الرُّماني (ت 

 4في أحسن صورة من اللّفظ".

                                                            
 346ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص -1
محمد أحمد قاسم، محي الدین دیب ، علوم البلاغة (البدیع والبیان والمعاني، المؤسسة الحدیثة، للكتاب، طرابلس،  -2

 )08، ص2003لبنان، 
 09المرجع نفسه، ص  -3
 .11المرجع نفسه، ص  -4
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"سمّیت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب ه): 3950هلال العسكري ( وأب

تسمیتنا المتكلّم بأنّه بلیغ و رأى أنّها "من صفة الكلام لا من صفة المتكلم...و السّامع فیفهمه"، 

 1حقیقته أنّ كلامه بلیغ".و توسّع، 

یجري مجراها  سائر ماو "لا معنى لهذه العبارات، ه): 481عبد القاهر الجرجاني (ت 

المزیّة إلیه دون المعنى غیر وصف و ینسبُ فیه الفضل و الصفة، و ممّا یفرد فیه اللفظ بالنّعت 

 ىأنقو أزین، و تمامها فیما كانت دلالة، ثمّ تبرّجها في صورة هي أبهى و الكلام بحسن الدّلالة، 

أولى و تنال الحظ الأوفر من میل القلوب، و بأن تستولي على هوى النّفس،  أحقو أعجب، و 

 أتّمو أكتشف عنه، و أخص به،  ویختار له اللفظ الذي هو بأن تطلق لسان الحامد(...) 

 2زیّة".میظهر فیه و حرى بأن یكسبه نبلا، أو له، 

 النص:و بین الخطاب  -3

مفهوم  وما سنتناوله في هذه الجدلیة هو مفهوم الخطاب سنتطرّق له في مباحثنا الآتیة 

 النص.

 مفهوم النص: -1

 المنصّةو جاء في معجم العین "نصصت الحدیث إلى فلان أي رفعته، النص لغة:  -2

 الماشطة تنصّ العروسو نصصت ناقتي: رفعتها في السّیر... و التي تقعد علیها العروس، 

 3تشرف لتُرى من بین النساء" وهي تنتصّ أي تقعد علیها أو أي تقعدها على المنصّة، 

العرب أن النّص "رفعك الشيء، نص الحدیث ینصّه نصاً: رفعه، وكل  جَاءَ في لسانو 

 4ما أظهر فقد نٌص".

                                                            
 .11، صیع والبیان والمعاني)،مرجع سابقد احمد قاسم، محي الدین دیب ، علوم البلاغة (البدممح -1
 12المرجع نفسه، ص  -2
                                                                                                                                 871، 870،باب (ن،ص)،7الفراهیدي، معجم العین، ج 3
 .4441صابن منظور،لسانالعرب،مادة (نصص)،4
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منه و الوحدات اللغویة في بناء متكامل،  وفالنص متتالیة من الجمل أاصطلاحاً أمّا 

"النسیج"، "فالنص نسیج من الكلمات یترابط بعضها ویحصل ذلك التماسك، ومعنى النصّ ه

ما انطلق علیه  وهو المتباعدة في كل واحد و ببعض، هذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة 

 1مصطلح النص".

 أحیانا یختلفان.و إن مفهوم الخطاب غالبا ما یتداخل مع مفهوم النص، فأحیانا یترادفان  −

تعملان للدلالة على ممارسة خطابیة غیر یسو یترادفان من حیث أداء المعنى ذاته،  −

 لغویة.

قوانینها عكس الخطاب الذي یندرج و یختلفان من حیث أن النص یندرج تحت نظام اللغة  −

 تحت السیاقات الاجتماعیة.

 موّجهو الخطاب رسالة تواصلیة إبلاغیة متعددّة المعاني ناتجة عن مخاطب معیّن،  −

 وجود سامع یتلقاه، لا یتجاوز سامعه إلى المخاطب معیّن، عبر سیاق معیّن، مع

 یدرسُ ضمن لسانیات الخطاب. وإلى غیره، وه

 تتابع من الجمل یحقّق غرضاً اتصالیاً. وأمّا النصّ یتوجّه إلى متلق غائب، فه −

 الخطاب یكون طوله محدود.و  قصیراً  والنص قد یكون طویلاً أ −

 مدّونة مكتوبة. وفهالخطاب نشاط تواصلي یقوم على اللغة المنطوقة أما النص  −

اتصال  ونشاط متبادل بینهما، أما النص هو المستمع، و بین المتكلم  اتصالالخطاب  −

12FPقد لا یكون النّص تفاعلیاً، بین یكون الخِطاب كذلك.و مكتوبا،  ولغوي، محكي أ

2 

 من خلال ما قدّمته من تعریفات متنوعة، لكل مصطلح من المصطلحات الواردةو 

علاقته ببعض المفاهیم كالحجاج. و في هذا الفصل، یمكن أن تدخل إلى تحدید مفهوم الإقناع 

                                                            
 .19ص ،8،1200طدار العربیة للعلوم، الجزائر، ـ محمد الأخضر الصبحي،مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، ال1
 یل شهادة الماجسترجمال شلباب، استراتیجیة الاقناع في الخطاب القرآني، السور المكیة أنموذجا، مذكرة مكملة لن -2

 22-19، المسیلة، ص2016-2015في الأدب العربي، تخصص، تحلیل الخطاب وعلم النص، السنة الجامعیة 
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هل المفاهیم المتداخلة مع الإقناع لها نفس الدور و الغرب؟ و مفهوم الإقناع عند العرب  وفما ه

 الحجاجي في عملیة الإقناع؟
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 العلاقاتو الإقناع: المفاهیم  المبحث الأول:

 مفهوم الإقناعالمطلب الأول:

 :في الدراسة العربیة -1

یرى ابن فارس في معجم "مقاییس اللغة" أن الثلاثي (قنع) له أصلان صحیحان  :لغة-أ

 التالي: وثالث شاذ على النحو 

 الثاني یدل على استدارة في الشيءو الإقناع،  وهو الإقبال على الشيء  وفالأول ه

) الإقناع( -شد عن الأصل ووه –الثالث و القناع. و  -سكون النونو بكسر القاف -القِنْعْ  وهو 

كما جاء في 2مطیعین مقنعي رؤوسهم" قوله تعالى " 1بمعنى ارتفاع الشيء، لیس فیه تصوب

"قَنِعَ"، یَقْنَعُ" "قناعةً": أي رضي بالقسم كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي في مادة "قنع"، 

".و قوله تعالى "القَانِعُ و  قنِعونَ  همو " "قَنِعٌ وفه  3المعتّرُّ

المعتّر: المعترض له من غیر طلب:قال: زمنهم شقيٌ بالمعیشة و فالقانع: السائل،  

 قانعٌ.

 قانع، قال الشمّاخ: وفه قَنَعَ یَقْنَعُ قَنوعاً تذلّلُ للمسائلةو 

 4مُفاَقِرهُ أَعَفُّ مِنَ القُنوعِ                     كَماَلُ المَرْءِ یُصلِحهُ فَیُغنيِ           

 5لا یردهیقبله و و  أكثر وبما یعطي قلّ أ یجوز أن یكون السّائل سمي قانعا لأنه یرضىو 

 الإقناع مدّ البعیر رأسه إلى الماء لِیشربَ.و 

 قال الشاعر یصف ناقته

 منهاَ جدوَلاً  تقُنِعُ للجَدوَلِ 

                                                            
، باب القاف 1979، 1أبو الحسن أحمد ابن فارس، المعجم مقاییس اللغة تج: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ج-1

 .32و النون و ما یثلثها، ص
 .43یة سورة ابراهیم، الآ-2
 .36سورة الحج، الآیة -3
 .170هـ، ص175-100، 1الفراهیدي معجم العین، مادة (قنع) تج: المقزومیو السمّراني، ج-4
 .1/231مختار الصحاح، مادة (ق ن ع) -5
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شبّه حلق الناقة، وفاها بالجدول تستقبل به جدولاً في الشرب، وفلان مقنع: أي یرضى 

 1.بقوله

قنِع یقْنَعُ قُنُوعاً ذلّ للسؤال و  ابن منظور بیّن أیضا معنى كلمة الإقناع فقال: "قَنَعَ بالفَتْحِ 

النظر في ذُل و الإقناع: رفعُ الرَّأس و قنوعٌ، أي رضي... و  قَنِع وبالكسر، یقْنَعُ قَناعةً، فه

 2المقنعُ: الرافِعُ رأسه إلى السماء".و خشوع... و 

اطمأن الرأي: قَبِله و و نَعَ: بالفكرة قد ورد مفهوم الإقناع في المعجم الوسیط: " اقْتنعَ: قَ و 

 3إلیه".

 الإقناع اصطلاحاً: -ب

الأدباء قدیما تناولوا و الحدیث، فالبلغاء و تنوعت تعریفات الإقناع، بین القدیم و تعددت 

 ه) فإذا868الصدد یقول الجاحظ (ت مفهوم الإقناع على أساس البلاغة، وفي هذا 

 منزّهاو كان صحیح الطبع، بعیداً من الاستكراه، و اللفظ بلیغا، و كان المعنى شریفا 

 4كریمة".عن الاختلال، مصونا عن التكلف، صنع في القلوب صنیع الغیث في التربة ال

ه) البلاغة:"إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 386قال الرُمّاني (و 

 5اللفظ"

إن لم یكن و هدف من أهداف الإقناع، حتى  وفتوصیل المعنى إلى قلوب المتلقین ه

 الإقناع نفسه.

 

 

                                                            
 .171-170هـ، ص175-100، 1: المخزومي و السامرائي، ج الفراهیدي، معجم العین، مادة "قنع"، تج-1
 .3753، ص1العرب، مادة "قنع"، تج: نخبة من الأساتذة، دار المعارف، طابن منظور، لسان -2
 .763، ص2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مادة "قنع، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر، ط-3
 .83كلام)، صهـ، باب البیان (أحسن ال1423، 1الجاحظ، كتاب البیان و التبیین، دار و مكتبة الهلال، بیروت، ج-4
، 2003البیان و المعاني)، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  و أحمد قاسم، علوم البلاغة (البدبعمحمد -5

 .08ص
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شكلیة یحاول فیها أحد و أما في الحدیث، فیعرّفه المحدثون على انه "عملیة فكریة 

 سمعي وأ شفوي وأنه "اتصال مكتوب أو . 1إخضاعه لفكرة ما"و الطرفین التأثیر على الآخر 

 2السلوك". والانتقادات أو بصري یهدف بشكل محدّد إلى التأثیر على الاتجاهات  وأ

كما عرّف عبد الرحمان طه الإقناع بقوله:" فعندما یطالب المحاور غیره بمشاركته 

 إنّما تتبعو داته، فإن مطالبته لا تكتسي صیغة الإكراه، ولا تدرج على منهج القمع، اعتقا

إذا المحاور، و  في تحصیل غرضها سبلاً استدلالیة متنوعة تجرّ الغیر جرّاً إلى الإقتناع برأي

إذا لم یقتنع به، ردّه على قائله، مطّلعا و اقتنع الغیر بهذا الرأي، كان كالقاتل به في الحكم، 

 3مطالبا إیّاه مشاركته القول به".و إیّاه على رأي غیره، 

، أقدر آنذاكبمعنى أنه بالإمكان أن "تزدوج أسالیب للإقناع بأسالیب الإمتاع فتكون 

 توجیه سلوكه، لما یهبها هذا الإمتاع من قوةو على التأثیر في اعتقاد المخاطب 

 4نفوذ في إشهادها للمخاطب، كأنه یراها رأي العین.و الأشیاء في استحضار 

ترك بتوجیهه و إذا فالإقناع "عملیة خطابیة یتوخّى بها الخطیب تسخیر المخاطب لفعل أ

 5الترك". ومقبولا للفعل أو إلى اعتقاد قول یعتبره الخطیب شرطاً كافیا 

 

 

 

                                                            
، 49الحمیدان، الإقناع و التأثیر دراسة تأهیلیة دعویة، مقال ضمن مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ع -1

 .147هـ، ص1426محرم 
 .147فسه،صع نالمرج-2
، 2000، 2طه عبد الرحمان، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام، المرطز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-3

 .38ص
 .38المرجع نفسه، ص-4
عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، -5
 .451، ص2004، 1ط
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 الإقناع في الدراسة الغربیة: -2

 بقوله:" قصد المتحدث إلى إحداث تغییر في الموقف الفكريعرّفه هنریش بلیث 

 1العاطفي عند المتلقي". وأ

كما سمّاها في كتابه "الخطابة" الریطوریة بأنها " قوة تتكلف  وأ الخطابة وعرّفه أرسطو  

یقنع في أنواع الصحة و فالطب یعلّم . 2الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة"

كذلك سائر الصناعات و الحساب في ضروب الأعداد، الهندسة في الأشكال، و و المرض، و 

هي كذلك "فن مخاطبة الجماهیر، بطریقة إلقائیة، تشمل الإقناع و العلوم الأخرى، و 

 3الاستمالة".و 

في هذا یقول: "فن الكلام و الاقتناع بالنسبة لأرسطو، یعد من أهم وظائف الخطابة، و 

 4بطریقة تتوخى الإقناع".

یجب أن یهدف و ذلك بإقناع الجمهور المستمع بأمر مثبت عن طریق أسلیب مختلفة، و 

 المنفعة.و الخطاب على الخیر 

ر التي تساهم في عملیة التواصل تقوم العملیة الإقناعیة على مجموعة من العناص

 التي تتكون من:و 

مؤسسة ترید أن تؤثر  ومجموعة من الأشخاص أ وأیقصد به الشخص و المرسل: -1

 معتقداتهم.و سلوكهم و اتجاهاتهم النفسیة و الآخرین في 

                                                            
، 1بلخیر أرفیس، الحجاج و آلیات الإقناع في الحدیث النبوي الشریف، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر، العدد -1

 .448ص
ارسطو طالیس، الخطابة، الترجمة العربیة القدیمة، تج، عبد الرحمان بدوي، دار النشر دار القلم، بیروت، لبنان، وكالة  -2

 .09ص، 1979المطبوعات، الكویت، 
 .06، ص1997، 1محمود محمد عمارة، الخطابة بین النظریة و التطبیق، مكتبة الإیمان للنشر و التوزیع، القاهرة، ط-3
 .07، صالمرجع نفسه -4
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حیث یحمل المرسل مجموعة من الدوافع تؤثر في الاتجاه الذي تأخذه عملیة الإقناع 

على المرسل أیضا أن یتمیز و النفسیة، و السیاسیة و الاقتصادیة و التأثیر كالدوافع الاجتماعیة و 

خاصة المهارة الاتصالیة، بحیث یستطیع و أیضا الجاذبیة و المكانة الاجتماعیة، و بالمصداقیة 

 1التأثیر على أفكار الآخرین.

الاتجاهات التي یرید المرسل نقلها  وأ الأحاسیس والفكرة أالرسالة الإقناعیة:  -2

حتى تؤثر الرسالة الإقناعیة في الجمهور لابدّ و التأثیر علیها طبقاً لها، و إلى المستقبل 

الانتباه، الجاذبیة، بساطة الأسلوب، اتساق بنیان أن توافي الشروط الآتیة: إثارة 

 2الحجاج.

 یستقبلون رسائل التأثیر الصادرة الجمهور الذین وأ الشخص وهو  المتلقي: -3

 3عن المرسل.

 ة للرسالة الإقناعیة مثلا: الأداة الناقل الوسیلة الإقناعیة: -4

 4انترنت... وتلفزیون، أ ورادیو، أ وأ صحیفة

 للإقناع شكلین واضحین هما:هنا نمیزّ أن و 

هور بشكل مالج وإقناع غیر مباشر. فالإقناع المباشر یخاطب الفرد أو إقناع مباشر 

مداراة، مما یستشیر دفاعات المتلقي، فیبدي تصلبا�، ینتج عنها عدم  وتلقائي، بدون مواربة أ

نه ذكي یدفع لكو قبول وجهة النظر المطروحة. أما الإقناع غیر المباشر فیكون متواریاً 

من ثم یعمد إلى اتخاذ القرارات بصدد الموضوع و المتلقي إلى استنتاج الأمور بنفسه، 

 یعتبر الإقناع ناجحاً و الراحة النفسیة، و المطروح من تلقاء نفسه، مما یشعر بالرضا 

                                                            
عامر مصباح، الإقناع الاجتماعي، خلفیته النظریة و آلیاته العملیة، موجه لطلبة الاعلام و الاتصال، دیوان المطبوعات -1

 .26-25، ص2006، 2عكنون، الجزائر، ط الجامعیة، بن
 .27المرجع نفسه، ص-2
 .27صالمرجع نفسه، -3
 .27صالمرجع نفسه،-4
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إذا صدرت القرارات من الجهة المستهدفة، نظرا أن تلك القرارات تسیر مع وجهات نظرنا 

 1نیها.المراد تب

 آلیات الإقناع: (الاستراتیجیات)المطلب الثاني: 

توظف إستراتیجیة الإقناع من أجل تحقیق أهداف المرسل النفعیة بحسب تعدد میادین 

المعلم لإقناع تلامذته، والتاجر و الخطاب فقد یستعملها المنتخب من أجل إقناع ناخبیه، 

الطفل لإقناع والدیه بطلب ما، هذا ما جعلنا نولّي أهمیة لأغراض الخطاب و لإقناع زبائنه، 

 هي إستراتیجیة الإقناع وهي:و لتحقیقه  إستراتیجیةالوقوف على أنجح و المختلفة، 

 الانسجام من أهمها:و الترابط و ونقصد بها أدوات الاتساق  الوسائل اللسانیة:  -1

القبلیة، حیث تؤثر على المستمع لعمله و البعدیة و النصیة و بأنواعها المقامیة  الإحالة -أ

 العقلي في إیجاد الشيء المحال إلیه

علاقة داخل النص تكمن حجاجیته في جعل القارئ یملأ هذا الفراغ  وهو  الحذف: -ب

 استناداً لما سبق. وبالاعتماد على ما ورد في الجملة الأولى أ

 2حق مع السابق بشكل منظم"."تحدید الطریقة التي یترابط بها اللاّ وهالوصل: -ج

ورود  وشكل من أشكال الاتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي أ وهالتكرار: -د

تكمن حجاجیة التكرار في إعادة و سما عاماً"، إ وعنصرا مطلقا أ وشبه مرادف أ ومرادف له أ

 3بقدر ما یؤكد المعنى تعدّ له هذه الوظیفة حجاجیة. ومعناه، فه واللفظ أ

 الفلسفیة:و الوسائل الأصولیة  -2

"الاستدلال الكلامي" كما سماه طه عبد الرحمان في كتابه " في أصول الحوار القیاس:  -أ

یعتبر أبرز وسیلة استوحاها الخطاب المماثلة، و و ما یعرف بالقیاس  وهو تجدید علم الكلام" و 

                                                            
 .04مهارات الإقناع، مركز أصول العالمي، حقیبة المتدربین، الشریك التنفیذي، تنمیة القیادات، دط، ص-1
 اللغة و الادب الجزائري، جامعةي اث فاعثه و تقنیاته، مجلة المخبر أبحعباش حشاني، مصطلح الحجاج بو -2

 .281-280، ص 2013، 09بسكرة، الجزائر، ع 
 .281_280المرجع نفسه،ص-3
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القیاس العرفاني، القیاس : القیاس البیاني، أنواع وهو الفلاسفة و الحجاجي من الأصولیین 

 1البرهاني.

إذا قد عرفت الفرق بین الضربین، فاعلم و هنا یتقاطع مع التشبیه في العناصر "و التمثیل: -ب

 2لیس كل تشبیه تمثیلاً".و التمثیل أخض منه، فكل تمثیل تشبیه، و أن التشبیه عام 

 الوسائل البلاغیة: -3

یدعى إلى التأثیر، و إن اللغة العربیة تقوم بتأدیة المعاني بالنفس تامة على وجه القبول 

الإلقاء، فكان ذلك یعرف من أخذها و سهولة اللفظ و في صورتها أجراس كلمها بعذوبة النطق و 

، 3ضَرَبَ في أسالیبها بسهمو جرى فیها على عرق، فكان من مفرداتها على علم، و بحق 

نشیر هنا إلى الحجاج بالمجاز و یبلغ مراده من التسامع،  مال اللغة بفنونهافالذي یعید استع

 4أي استعمال الصور البیانیة.

"إن ماهیة الحجاج، تقوم في كونه ینطوي على قدر الالتباس  في الوظیفة، هذا 

 لا تضمن الحجاجو الالتباس  الذي لا نجد له نظیراً في غیره من طرف الاستدلال، ول

 إذن الفاصل والالتباس، لما تمیزت طریقته عن طریق البرهان، فهذا الالتباس هلهذا 

إذا كان الالتباس لا ینفك عن الحجاج، فإنّ الأدلّة الحجاجیة، تصیرُ و البرهان، و بین الحجاج 

 5في نهایة المطاف أسبة بالمغالطات التي هي أدلّة فاسدة".

 علاقة الإقناع بالحجاج:المطلب الثالث: 

                                                            
 .281_280ه،صالمرجع نفس-1
عبد القاهر الجرجاني، كتاب أسرار البلاغة، التشبیه و التمثیل، قراءة و تعلیق علیه محمود محمد شاكر، دار المذني، -2

 .95جدة، ص
 .10-09المرجع نفسه،ص -3
 .283عباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه و تقنیاته، مرجع سابق، ص -4
 .230طه عبد الرحمان، اللسان و المسزان أو التكوثر العقلي، مرجع سابق، ص -5
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ارتبط مفهوم الإقناع بالحجاج كما ارتبط ببعض المصطلحات التي لها علاقة بموضوع 

الحوار معنى القریب من الإقناع: الجدل و من بین هذه المفاهیم التي تعمل الو البحث، 

 الحجاج.و المناظرة و 

 

 

 علاقة الإقناع بالجدل: -1

مقابلة و فالجدل عنده هلقد جعل العرب لفظ الجدل مرادفا للحجاج، نذكر منهم ابن منظور، 

 1رجل محجاج أي جدل" والحجة بالحجة، فحیث صرّح ذلك بقوله "ه

 مفهوم الجدل:  -1-1

قد القدرة علیها". و و ة أیضا اللّدد في الخصوم وهو لقتل شدة ا و"ه الجدل في اللغة:

 رجل جَدِلو یقال جادلت الرجل فجدلته جدلا: أي غلبته، و جدالا... و جادله مجادلة 

شدة  وهو الاسم الجدل و جدالا، و في الخصام، وجادلته أي خاصمته مجادلة  إذا كان أقوى

 2الخصومة.

یذهب الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غریب القرآن إلى أن أصل الجدل : و 

 دَرْعٌ جدلت البناء أحكمته، و و الجدیل، منه و "من جَدلت الحبل أي أحكمت فَتله 

 3البناء".المجدل القصر المحكم و مجدولة، 

من باب  وهو اللام أصل واحد، و الدال و ورد في معجم مقاییس اللغة لابن فارس "الجیم و 

 4مراجعة الكلام".و امتداد الخصومة و استرسال یكون فیه، و استحكام الشيء 

                                                            
 .571-569، ص1ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ط-1
 .571-569ابن منظور، المرجع السابق، ص -2
 .117، ص 1ي، المفردات في غریب القرآن، كتاب الجیم، مكتبة فرار مصطفى الباز، جالراغب الأصفهان-3
 .433ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، في المعاجم و القوامیس، دار الفكر، ص-4
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یدل في أصله على الخصومة: و 1الاستدلال"و فالجدل " طریقة المناقشة  أما اصطلاحا: 

 وهو یقصد به تصحیح كلامه،  وهة، أشب وقوله بحجّة أأي "دفع المرء خصمه إفساد 

بل لإلزام  ة: هي للمناظرة لا لإظهار الصوابللمجادلو " 2الخصومة في الحقیقة".

 4خاصمه".و جدالا: ناقشه و  لةدیقال " (جادله) :مجاو 3الخصم".

 جواب.: مناقشة تقوم على حوار سؤال و (socrates)عند سقراط  وهو  −

 : منهج في التحلیل المنطقي یقوم على قسمة الأشیاء إلى أجناس (plato)عند أفلاطون و  −

 أنواع.و 

 خدع الحواس.و : منطق ظاهري في سقسطة المصادرة على المطلوب (kanet)عند كانط

 ا إلى قضیة ناتجة عنهمانقیضهو : انتقال الذهن من قضیة (hegel)عند هیجل 

 5ثم متابعة ذلك حتى فصل إلى المطلق.

 ورد لفظ الجدل في القرآن الكریم نذكر كالتالي:في القرآن الكریم:  الجدل -1-2

 .6}قدَْ سَمِعَ اللَّهُ قوَْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زوَْجِهَا وَتَشْتَكِي إلَِى اللَّهِ واَللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا{ -1

 7}.ۖ◌ تُجَادِلُوا أهَْلَ الْكِتَـابِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَـلَمُوا مِنْهُمْ   وَلاَ { -2

 8}.وجََادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ  ۖ◌ ادْعُ إلَِىٰ سَبيِـلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ واَلْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ  { -3

 9}.وْعُ وجََاءَتْهُ الْبُشْرىَٰ يُجَادِلُنَـا فِي قوَْمِ لُوطٍ فَـلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إبِْراَهِيمَ الرَّ { -4

                                                            
 .111معجم اللغة العربیة، معجم الوسیط، مادة جدل، ص-1
 .67الفضیلة، القاهرة، صالجرجاني، معجم التعریفات، تج: محمد صدیق المنشاوي، دار 2
 .111المرجع نفسه،ص -3
 .111المرجع نفسه،ص-4
محمد الامین مصدق، الحجاج و الجدل و المناظرة، اوجه التشابه و الاختلاف، مجلة المقري للدراسات اللغویة النظریة -5

 .229، ص 2019، 5، ع 3و التطبیقیة، المجلد 
 .01سورة المجادلة، الآیة -6
 .46العنكبوت، الآیة  سورة-7
 .125سورة النحل، الآیة -8
 .74سورة هود، الآیة -9
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 علاقة الإقناع بالحوار: -2

هم و 1أصله من الحور، الرجوع من الشيء إلى الشيء، وحار إلى الشيء أي رجعلغة: 

 الكلام في المخاطبة، وقد حاوره.و المُحاورة: مراجعة المنطق و یتحاورون أي یتراجعون الكلام، 

نوع من التفاعل اللفظي یلزم فیه و "ه :Moeschlerفعرّفه موشلیر اصطلاحا:أما 

 أن یفوضوا للوصولو أن یسجلوا نقاطا على بعضهم البعض و المتخاطبون بأن یجادلوا 

 حسب موشلر فإن المكونات المشكلة لأي حوار هي ثلاث:و . 2عدم الوصول إلى حلول"و أ

 .l’echangeالمبادلة  -أ 

 .l’interventionالمداخلة  -ب 

 .l’acte de langageفعل اللغة / الكلام  -ج 

فالمبادلة تتكون على الأقل من مساهمتین حواریتین لمتكلمین مختلفین، فهي إذن مكون 

 ترمیمیة.و هي نوعان تأكیدیة و مركب، 

هي تتكون من أفعال و أما المداخلة فهي أكبر وحدة "مونولوجیة" مكونة للمبادلة، 

بسیطة إذا اقتصرت على واحد  وا مركبة إذا تعددت فیها هذه الأفعال، أتكون إمو الكلام، 

هي على العكس من المبادلة، تشكل المساهمة الخاصة لمتكلم معین في سیاق مبادلة و منها. 

 معینة.

 التماسا وإذا كان هذا الأخیر في التقلید التداولي إما سؤالا أو أخیراً، فعل اللغة/ الكلام، 

 3إنه یصبح داخل الحوار أصغر وحدة مونولوجیة مشكلة للمداخلة.اعتذارا... ف وأ

 إن أي تحلیل للمحاورة لا یمكنه الاستغناء عن نظریة الحجاج، لأنه یصادف

 4المحاورة.و على الدوام وقائع تنتمي للحجاج، بل إن المجال المثالي لانشغال الحجاج ه

                                                            
 .1042ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص -1
 .112-111، ص2013، 1عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقتاع في المناظرة، دار الامان، الرباط، ط-2
 211، ص المرجع نفسه-3
 .114، ص المرجع نفسه-4
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 فلیس من الممكن الدفاع یتحدد تنظیم المداخلة عن طریق مبدأ "عدم التناقض"و 

 الحجة. كما یتحقق الحجاج في آلیةعن نتیجتین متعارضتین اعتماداً على نفس 

 صولقق بح، فالإغلاق یتحالتوسیعو الإغلاق مبادلة حواریة عبر ظاهرتین هما: 

 الاتفاق، أما التوسیع فتحققه المفاوضة.

 یحدد موشلر قواعد الحوار في ثلاث:و 

 قواعد إشراط تسلسلي: فالقواعد التفاعلیة یحددهاو قواعد بنیویة، و قواعد تفاعلیة  −

 نیافي المبادئ ذات الطبیعة الاجتماعیة. أما القواعد البنیویة فهي التي تحكم جر 

 

 1ما یحدّد مقدار التنظیم المحكم للمتتالیة الحواریة. والمحاورة، أمّا الإشراط التسلسلي ه

الحواریة، إذ  وجوهه، من خلال ما یحدث في العملیةحجاج في أحد  وإذن فالحوار ه

أنّ كل طرف یحاول إقناع الآخر بوجهة نظره دون أن یضغط علیه من أجل كسب الإذعان 

 لیصیر كولر أحد السائل لإقناع المتلقي. یستغلّ في ذلك كل الآلیاتو منه، 

 علاقة الإقناع بالمناظرة: -3

 مفهوم المناظرة:  -3-1

كذا تقول نظرت إلى كذا و و نظرا..."  للخلیل: " نظر إلیه ینظرجاء في معجم العین 

نظیرك: الذي یراوضك و التناظر: " التراوض في الأمر. و 2نظر القلب"و من نظر العین 

فلان نظیرك أي قبل: المِثل في كلّ شيء. و و ثل، النظیر: المو ناظره من المناظرة. و تناظره و 

النّدید، (...) و النّظیر بمعنى مِثل النّدّ و إذا نظر إلیها النّاظر رآها سواء (...)  مثلك لأنه

ناظرت فلانا بفلان أي جعلته نظیراً و یقال ناظرت فلانا أي صرت نظیراً له في المخاطبة، و 

 3له".

                                                            
 .113،ص دل، بلاغة الافتاح في المناظرة، مرجع سابقعبد اللطیف عا-1
 .4465ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مرجع سابق، ص -2
 .4468-4467، صالمرجع نفسه-3
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البصیرة للأصفهاني " النظر تقلیب البصر و جاء في كتاب المفردات في غریب القرآن و 

قد یراد به المعرفة الحاصلة بعد و الفحص، و رؤیته، وقد یُراد به التأمّل و شيء لإدراك ال

 قوله: "قال أنظروا ماذاوو لم تتر و فلم تنظر أي لم تتأمل  الرّویّة، یقال نظرتو هو الفحص 

في البصیرة أكثر و العامة،  استعمال النظر في البصر أكثر عندو أي تأملوا  1في السموات"

 2عن الخاصة".

 المعجم الوسیط ورد لفظ "المناظرة" في مادة (نظر) " نظر إلى الشيء فيو 

 نظرو تفكّر، یقال نظر في الكتاب، و تأمله بعینه، وفیه تدبرّ و نظراً: أبصره، و نظرا، 

 3في الأمر".

إن كان لیس كل نظر و المناظرة یمكن القول إن " كل مناظرة نظر، و الفرق بین النظر و 

 ن المناظرة.فالنّظر أوسع م 4مناظرة" 

ربط ابن خلدون في مقدمته المناظرة بالجدل مؤكدا على علاقتهما اصطلاحا: و 

معرفة آداب المناظرة... فإنه لما كان باب المناظرة في  وهو أمّا الجدل و العضویة، یقول: "

 الجواب یرسل عنانهو كل واحد من المتناظرین في الاستدلال و القبول متسعا، و الرد 

 5في الاحتجاج".

ه): "النظر بالبصیرة من الجانبین بالنسبة بین الشیئین 968یعرّفها طاش كبرى (تو 

 6إظهاراً للصواب".

أما إسماعیل الكلنیوي فیربط المناظرة بشروط البحث الصحیح یقول: "فاعلم أن البحث 

 1المناظرة مدافعة الكلام لیظهر الحق".و 
                                                            

 .101سورة یونس، الآیة -1
 .643-642الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، مرجع سابق، ص -2
 .931المعجم الوسیط، صمعجم اللغة العربیة، -3
 .228عباس حشاني، مرجع سابق، ص  -4
 .129عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص -5
، 1طاشكبرى زاده، رسالة الادان في علم آداب البحث و المناظرة، تج: حایف النبهان، دار الظاهریة، الكویت، ط-6

 .26، ص2012
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مسألة من المسائل قصد إظهار عرّفها طه عبد الرحمان بأنها" النظر من جانبین في و 

اعتراضه أثر  وكان لعرضه أو "معترضا" ومن كان "عارضا" أ والصواب فیها، فالمناظر ه

 2مشروع في اعتقادات من یحاور سعیا وراء الإقناع".و هادف 

"المعترض" یم تقابلا یتواجه فیه "العارض" وتمتاز "المناظرة" عن "الحوار" بكونها "تقو 

واجبات معینة من حضورهما معا في إنشاء نص و ل منهما فیه بحقوق لا یمنع اختصاص كو 

 3مفهومها".و المناظرة منطوقا 

خلص الدّكتور حسین الصدیق أنّ المناظرة شكل من أشكال الخطاب الاحتجاجي، و 

 4وهي فضلا عن ذلك نوع أدبي "تتخذ مكانها بین أنواع أدبیة أخرى في كتب الأدب العامة".

 ممارسة حواریة قائمة على التفاعلهي  عریفات السابقةفالمناظرة حسب الت

 بین متخاطبین، یشتركان في صنع المعرفة عبر مسار حجاجي.

 علاقة الإقناع بالحجاج: -4

عامة إزاء الأشیاء الغییر مواقفه الحجاج كالإقناع عملیة عقلیة تعتمد مبدأ استمالة الآخر وت

 الفكریة.و المادیة 

یتمثل في إنجاز  وهو الأدلّة المؤدیة إلى نتیجة معینة، و تقدیم الحجج  والحجاج هو 

 بعبارة أخرى، یتمثل الحجاج في إنجاز متوالیاتو تسلسلات استنتاجیة داخل الخطاب، 

 بمثابة النتائج وبعضها الأخر هو بمثابة الحجج اللغویة،  ومن الأقوال، بعضها ه

 5التي تستنتج منها.

                                                                                                                                                                                          
 .131، ص عباس حشاني، مرجع سابق--1
 ، 2000، 2طه عبد الرحمان، في أصول الحوار و تحدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-2

 .47-46ص 
 .47، ص المرجع نفسه-3
 .131عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، ص-4
ع) في نهج البلاغة (الرسالة الخامسة و الأربعون نموذجا)، دراسة آلیات الإقناع و الحجاج في رسائل الإمام علي (-5

 .89، ص-2019ش/كانون الأول  1398مهدي عابدي، السنة التاسعة، العدد السادس و الثلاثون، شتاء 
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الغوص في أغمار هذا الأخیر و أكثر عن علاقة الإقناع بالحجاج،  للحدیثو 

 شیر إلى المفهوم اللغوي.نأن  الحجاج)یحسن(

 

 

 

 انبعاث البلاغة الجدیدةو الحجاج المبحث الثاني: 

 وأصنافه الحجاج مفهومالمطلب الأول: 

 الدلالة المعجمیة اللغویة للفظ الحجاج:  -1-1

 محاجةً حتى حججتهُ أي غلبته بالحججو (حاججته أحاجاً حجاجاً والحجاج من حاج 

 1البرهان.و الحجة الدلیل و حجاجاً نازعه الحجة،... و حاجة محاجةً و  التي أدلیت بها،...

 الحجج.البراهین و و صام بواسطة الأدلّة الخو وبهذا المعنى یدلّ على الحجاج على النزاع 

 "مقابلة الحجةوجدل فالجدل عنده ههنا ابن منظور یجعل الحجاج مرادفاً للو 

هذا ما نجده عند أبي الولید و 3رجلٌ محجاج أي جدل" ویؤكّد هذا بقوله: "هو ، 2بالحجة"

الجدل في كتابه في علم أصول الفقه "المنهاج و الباجي الذي أكّد هذا الترادف بین الحجاج 

 . في المقدمة وصفه بأنه كتاب في الجدل.4في ترتیب الحجاج"

كتاب الإتقان في علوم القرآن و 5ه)749البرهان في علوم القرآن للزركشي (ت كتاب 

الجدل، إذ نجدهما و ه) أیضا أكدّا على هذا الترادف بین الحجاج 911للسیوطي (ت

                                                            
 .779، ص01، النیل القاهرة، ط 1119تح  نخبة من العاملین بدار المعارف، لسان العرب ابن منظور ، -1
 571ص (ج د ل). المرجع نفسه، مادة-2
 .779نفسه، صالمرجع -3
 .7-6، دار الغرب الاسلامي، ص2أبو الولید الباجي، المنهاج في ترتیب الحجاج، ط4
شارع الجمهوریة، القاهرة،  22الزركشي، كتاب البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار التراث، -5
 .27-24له، صم، فصل: في معرفة بد1984هـ، 1440، 3ط
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 الاحتجاج على لأنها ألفاظ مرادفة للفظو الحجاج و یستخدمان في المتن ألفاظ المحابة 

 تسد مسدّه.و الجدل، 

) في المعاجم العربیة بعدّة معاني منها ما جاء في معجم كما وردت مادة (حجج

ه): "یقال حاَجَجْت فلانا فحججْته أي غلبته بالحجة 395"مقاییس اللغة" لابن فارس (ت:

هنا ابن فارس یحصر و 1المصدر حجاَج".و الجمع حجَج و ذلك الظَّفر یكون عند الخصوم و 

 صول أربعة ...الجیم، أو مادة (حجج) في أربع معان كبرى: "الحاء، 

 كل قصد حج... ثم اختص الاسم القصد إلى البیت الحرام.و الأول: القصد:  -1

 هي السّنةُ.و الأصل الأخر: الحجّة  -2

 العظم المستدیر حول العین. وهو الحجاج:  -3

 2الحجحجة: النّكوص. -4

ه): ("فالحجّ الغلبة بالحُجة" یقال: حجّه 1205أما في تاج العروس لـ "الزبیدي" (ت:

 3الترددّ).و الحجُّ كثرة الاختلاف و یحُجّهُ حجّاً إذا  غلبه على حجّته... 

 4عارضه مستنكراً فعله".و في المعجم الوجیز قوله: "احْتَجَّ علیه أقام الحجّة و 

للفظة (الحجاج) یتبین لنا أن هذه اللفظة (الحجاج) من خلال هذه التعریفات القاموسیة 

 والتخاطب عند العرب فهو قد استخدمت في إطار الاستعمال التداولي في التواصل اللغوي 

 الغلبة بالحجّةالجدل و و المنازعة و ى المخاصمة معنو یحمل في مضمونه دلالة 

 التواصلي الذي یحملو البرهان، بحیث أن هذه الدلالات استعملت في السیاق الفكري و 

 الغلبة.و في طیاته التأثیر في الغیر 

 عدّة آیات منها: " فيحجاجأما في القرآن الكریم فقد ورد مصطلح "
                                                            

 30، ص2م  ج 1979-ه1399تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،   س، معجم مقاییس اللغة،ر ابن فا-1
 31المرجع نفسه، ص  -2
م، 1969ي، تاج العروس من جواهر القاموس، تج: مصطفى حجازي، الكویت، دط، نسیالزبیدي، محمد مرتضى اك-3
 ، ص5ج
 .135الوجیز، مادة "حجأ"، ص معجم اللغة العربیة، المعجم-4
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 2أي جادله. 1}أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ {

وكُمْ {  3}بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ  أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ لِیُحَاجُّ

ونَنَا فِي اللَّهِ وَهُ {  4}رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ  وقُلْ أَتُحَاجُّ

ةٌ {  5}فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ  فَمَنْ {  6}.حَاجَّ

نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ { ونَ فِي إِبْرَاهِیمَ وَمَا أنُْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ  7}ۚ◌ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّ

ونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ { ؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ  8}ۚ◌ هَا أَنْتُمْ هَٰ

وكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ  وأَنْیُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُمْ أَ {  9}ۗ◌ یُحَاجُّ

ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  لئلا{  10}ۚ◌ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ

هُ قَوْمُهُ { ونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ  ۚ◌ وَحَاجَّ  11}ۚ◌ قَالَ أَتُحَاجُّ

تنَُا آتَیْنَاهَا إِبْرَاهِیمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ {  12}وَتِلْكَ حُجَّ

ةُ الْبَالِغَةُ {  13}لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِینَ شَاءَ و فَلَ  ۖ◌ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّ

تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ { ونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِیبَ لَهُ حُجَّ  14}وَالَّذِینَ یُحَاجُّ

                                                            
 .258سورة البقرة، الآیة -1
 .135نفس المرجع السابق، مادة حجأ، ص-2
 .76سورة البقرة، الآیة -3
 .139سورة البقرة، الآیة -4
 .150سورة البقرة، الآیة -5
 .61سورة آل عمران، الآیة -6
 .65سورة آل عمران، الآیة -7
 .66سورة آل عمران، الآیة -8
 .73ل عمرن، الآیة سورة آ-9

 .165سورة النساء، الآیة -10
 .80سورة الأنعام، الآیة -11
 .83سورة الأنعام، الآیة-12
 .149سورة الأنعام، الآیة -13
 .16سورة الشورى، الآیة -14
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 دلالة الحجاج في القوامیس الأجنبیة: -1-2

من الفعل اللاتیني Argumentبالرّجوع إلى الأصول اللاتینیة للمصطلح نجد أن كلمة 

Arguere هي بدورها من جذر و ظاهراً و لامعاً و تعني جعل الشيء واضحا و 

 

 1یعني أیضا لامعاً.و   Arguesإغریقي 

التي تدل على معان متقاربة  2Argumentationلفظة الحجاج في اللسان الفرنسيو 

مجموعة من الحجج تستهدف تحقیق نتیجة  وللتي في اللغة العربیة أبرزها: استعمال الحجج أ

 الاعتراض بها في مناقشة معیّنة. وفن استعمال الحجج، أ وواحدة، أ

 تدل على " الدفاع عن اعتراض بواسطة حجج Argumentationنجد لفظة و 

 .3عرض وجهة نظر معارضة مصحوبة بحجج" وأ

محاولة إلى "وجود اختلاف بین طرفین، و  Argueأما في اللغة الانجلیزیة فیشیر لفظ 

 4سلوك ما". وأ فكرة وبوجهة رأي أكل واحد منهما إقناع الآخر 

 رأي جاء في المعجم الفلسفي أن" الحجاج یقوم على جمع الحجج لإثباتو 

 5الإفادة منها".و المحاجّة طریقة تقدیم الحجج و  إبطاله وأ

 الأدلةطریقة عرض  وه و" سلسلة من الأدلة تفضي إلى نتیجة واحدة أوأیضا هو 

 6تقدیمها".و 

لم تخرج  Argumentationمن خلال هذه التعریفات المعجمیة نلاحظ أن دلالة لفظ و 

غذ نقارن المعنى و عن فكرة معینة،  عتراضللا وعن إطار استعمال الحجّة، إمّا للدّفاع أ

                                                            
 .02، ص2010، 1حافظ اسماعیل العلوي، الحجاج مفهومه و مجالاته، علم الكتب الحدیثة، ج-1
 .10، ص2012الحجاج في الخطابة النبویة، علم الكثب الحدیثة، الأردنـ عبد الجلیل العشواوي، -2
 .15، ص2013حیاة دحمان، تجلیات الحجاج في القرآن الكریم، سورة یوسف أنموذجا، جامعة باتنة، -3
 .15حیاة دحمان، تجلیات الحجاج في القرآن الكریم االمرجع السابق، ص-4
 .67م، ص 1983م اللغة العربیة، القاهرة، إبراهیم مذكور، المعجم الفلسفي، معج-5
 .87، ص 2003، 1خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، بیت الحكمة، ط-6
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الإنجلیزیة، فإننّا نجد شبه توافق بین و في اللّغتین الفرنسیة و اللغوي للحجاج في اللغة العربیة 

المتلقّي، حیث أنهما  یقدّمان و لاهما یجعلان من الحجاج جدلاً قائما بین المتكلم المعنیین، فك

 كلاّ منهما الأدلّة لدعم موقفه، شرطا ضروریا� لتحقّق عملیة المحاجة.

 

 الدلالة الاصطلاحیة للفظ الحجاج: -1-3

هذا راجع لتشعّب مجالات و صعب تحدیده بدقّة،  يو إن مفهوم الحجاج مفهوم ملت 

 .التي تتناولهیتمیّز بكثرة الحقول المعرفیة  واستعماله، فه

من بین أهم المفاهیم اللسانیة للحجاج كونه "عملیة لسانیة اتصالیة الغایة منها و 

على أنّ الفعل 1لغویة خاصة في غایة الوضوح"و الإقناع، الذي یعتمد على وسائل منطقیة 

یتجلّى في استدعاء المتكلّم و یتعلّق بمقام التلفّظ  وهو أحد أشكال الفعل الإدراكي،  الإقناعي

یقبل المخاطب التعاقد ف إلى أن یكون التواصل فعالاً، و الطرق التي تهدو لكلّ أنواع الصیغ 

 2التلفظي المقترح. التفاهم وأ

في اصطلاح طه عبد الرحمان، الحجاج "كل منطوق به موجّه إلى الغیر لإفهامه و 

هنا الحجاج حسبه قائم على قصد الإفهام دون و 3عتراض علیها"دعوى مخصوصة یحقّ له الا

أن یقوم المنطوق به بتمام المقتضیات  وإلزام للمخاطب بالدّعوى المطروحة، فالحجاج ه

 4التعاملیة الواجبة في حق ما

قد ذكر عبد الرحمان في إحدى فصول الباب الثاني على التدلیل على دعاوي التكوثر و 

الحجاجیة، بناءاً على أنه  صفته وثانیة" أن الأصل في تكوثر الخطاب هالثلاثي "الدعوى ال

                                                            
طیقیة تعبد الجلیل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبویة ضمن اللسانیات و الحجاج المغالط، نحو مقاربة لسانیة و -1

 .270، ص 3ضمن (الحجاج مفهومه و مجالاته) ج 
 .270المرجع نفسه،ص-2
 .226، ص 1998، 1طه عبد الرحمان، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدرا البیضاء، ط-3
 .226صالمرجع نفسه،-4
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فدراسات طه عبد الرحمان، حصرها في سیاق ربط النظریات  1لا خطاب بغیر حجاج

 الحجاجیة بالمنطق.

فالحجاج عند طه عبد الرحمان انطلق من قصدین معرفیین هما : "قصد الادعاء" 

 "قصد الاعتراض".و

 قتضاهما حمله تعریفه للحجاج " كل منطوق... الإعتراض علیها" فم وفالأول ه

 أن المنطوق به لا یكون خطابا حقا حتى یحصل من الناطق صریح الاعتقاد لما یقول

 2تمام الاستعداد لإقامة الدلیل علیه عند الضرورة.و من نفسه 

للمنطوق أما قصد الاعتراض فمقتضاه أن المنطوق به لا یكون خطابا حقا حتى یكون 

 عبارة عن المخاطب وفالمعترض هبذلك " و له حق مطالبة الناطق بالدلیل على ما یدّعیه 

 3ینهض بواجب المطالبة بالدلیل على قول المدّعي". إلي

الدلیل و الحجاج عند الجرجاني " ما دلّ به على صحّة الدعوى وقیل الحجّة و 

علیه  ىیبن ویدفع به حكم ما، أو أني یركّز على ما یثبت قضیته، االجرج من ثم فإنو 4واحد"

 موْقف.

الأدلة تقدیم الحجج و  والحجاج" بقوله "هو قد عرّفه أبوبكر العزّاوي في كتابه "اللغة و 

عبارة عن مختلف الوسائل الاستدلالیة الطبیعیة التي تستهدف أساس و هو 5المؤدّیة إلى نتیجة"

 یفترضُ أن المخاطب یسلّم به وبالبناء على ما یُعلم أإقناع المخاطب بقول ما 

 6من أقوال غیره".

                                                            
 .213ص المرجع السابق،طه عبد الرحمان، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي، -1
 .225المرجع نفسه، الصفحة -2
 .225عبد الرحمان، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي المرجع السابق، ص  طه-3
 .225المرجع نفسه، ص-4
 .20، ص 2006، 1أبوبكر العزاوي، اللغة و الحجاج، منتدیات سور الأزبكیة، ط-5
 .393عبد الرحمان طه، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي،ص -6
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من وجهة نظر تداولیة یعرّفه "طه عبد الرحمان" أیضا أنه "جملة من الآلیات و 

 1یة التي تعتمد الإمكانات الاستدلالیة الخاصة باللسان الذي أوله المستدلّ"لالالاستد

وسائل التأثیر في المتلقي و "علم یدرس أشكال وعلى ذلك فإن المقصود بالحجاج هو 

 في إطار السیمیائي العام بهدف الإقناع بفكرةو طار النص اللغوي أإالتي تتم في 

 

 2الإقحام". والهجوم على فكرة ما، للوصول إلى الإقناع أ والدفاع عن فكرة ما أ وما، أ

أن یقدم  وحجاج هإذا انطلقنا في تعریف الحجاج من العملیة الحجاجیة نفسها "فال

 2مجموعة من الأقوال) موجهة إلى جعل المخاطب یقبل قولا أخر ق و(أ 2المتكلم قولا ق

" علاقة دلالیة تربط بین ویسمى عمل الحاجة". فالحجاج إذن ه 1على انه نتیجة للحجة ق

 3الأقوال في الخطاب تنتج عن عمل المحاجة".

المستمع عن علاقة تخاطبیة بین المتكلم و  فالتعاریف الاصطلاحیة الحدیثة أغلبها عبارة

المستمع له حق و البراهین لإقناع الغیر، و حول قضیة ما، متكلم یدعم قوله بالحجج 

 الاعتراض علیه إن لم یقتنع.

تخفیض مقبولیة قوله مما لدى  واجتماعي یهدف إلى تقویة أو كما أنه نشاط لغوي 

الجمل المتماسكة ببنیة داخلیة تهدف و ذلك ببناء متسلسلة من الأقوال و  القارئ والمستمع أ

بشكل عام فإن الأشخاص یستعملون كلمات و تأكید مقولة ما بل إصدار الحكم،  وإلى تفنید أ

 4نافیة. وجمل للإقناع بغیة الوصول إلى نتیجة تكون إما مؤكدة أو 

                                                            
 .393، صالسابقالمرجع -1
بن عبد الكریم الغامدي، الحجاج في الخطبة النبویة، مجلة جامعة أم القرى، لعلوم اللغات و آدابها، جامعة جمعان ب-2

 .286)، ص 2013(ماي  1434التاجة، العدد العاشر، رجب 
 .286المرجع نفسه، ص-3
للدكتور أبوبكر مجلة ضجة الادبیة، ملف تحقق الحجاج في الخطاب انطلاقا من تحلیل كتاب الخطاب و الحجاج -4

، یولیو / غشت 2004/2، ملف الصحافة، 56العزاوي، ف: هشام الشنوري، المدیر المسؤول: یاسین الحلیمي، العدد 
 .18، ص 2015
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 القبول وبلة للرفض أعبارة عن مسلمات خطابیة قا والحجاج من خلال ما سبق ه

عملیة تواصلیة تأثیریة جوهرها قضیة ما، تمثل  وهو براهین بهدف الإقحام، و مدعمة بحجج 

مُخَاطَب متأثّر بما یحمله و منطلق العملیة الحجاجیة، طرفاها مُخاطب مؤثر بحججه، 

 الخطاب. عنصر

 

 

 المطلب الثاني:أصناف الحجاج

 واختلفت آرائهم في ذلكلحجاج وجهات نظر الباحثین في تحدید أنواع ا تعددت

 من بین هذه الآراء نذكر ما یلي:و 

المقصود به إقامة الدّلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه و الحجاج التوجیهي:  -أ 

فعل إیصال المستدل لحجّته  والذي یختص به المستدل علما بأن التّوجیه المقصود هنا ه

لا ینشغل بها من حیث تلقّیها و إلى غیره، فالمستدّل هنا یشغل بأقواله من حیث إلقاؤها لها 

أفعاله و هنا نجده یولّي أقصى عنایته لمقاصده و ردّ فعلها علیه، و من طرف المخاطب 

فه طه رّ یعو  یعدّ هذا أدنى مستوى من مستوى الحجاج التقویميو  1المصاحبة لأقواله الخاصة

هذا و 2عبد الرحمان "الاستدلال الذي یقتصر فیه المحتج على اعتبار وجهة المدّعي وحدها"

النوع من الحجاج تدعّمه النظریة اللسانیة التي عرفت باسم (نظریة أفعال الكلام) بناءاً على 

 الفعل.و القصد 

البرهان علماً  الإتیان بالدّلیل على الدعوى على طریقة أهل وهو  الحجاج التجریدي: -ب 

 الاستدلال الذي یُعنى بترتب صور العبارات بعضها على بعض بصرف وبأن البرهان ه

                                                            
ادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، هعبد ال-1
 .470، ص 2004، 1ط
 .228طه عبد الرحمان، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي، المرجع السابق، ص -2
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الاستدلال الذي یتعاطى فیه المحتج تقلید البرهان  وهو 1استعمالاتها،و النظر عن مضامینها 

 المقام، فالحجة المبنیة علىو وهذا النوع یعتني بالصورة دون الاعتناء بالمضمون  2الصناعي،

 التجرید لیست إلا مظهراً فقیراً من مظاهر الاستدلال في الخطاب الطبیعي.

یقوم على مراعاة المتكلم في خطابه الحججي لشیئین هما: الهدف  الحجاج التقویمي: -ج 

 المخاطب وأ یمكن أن یعارضه بها المرسل إلیه الحجج التيو  الإقناع وهو الذي یرید تحقیقه 

یعارضها و یستحضرها في حججه، فیفنّدها و ناء بناء خطابه، التي یضعها في الحسبان في أثو 

هذا ما یسمى و  3یتوقع منه أن یعارضه بها، وبالحجج قبل أن یطرحها علیه المخاطب أ

إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل  والمقصود بالحجاج التقویمي هو بالحجاج التقویمي 

على أن یجرّد من نفسه ذاتا ثانیة ینزلها منزلة المعترض على دعواه، على اعتبار فعل 

فعل التلقي معا، لا على سبیل الجمع بینهما فحسب، بل على سبیل استلزام أحدهما و الإلقاء 

معترض، فضلا عن وجهته الاستدلال الذي یأخذ فیه المحتجّ بوجهة ال وه وأ 4للآخر،

 أعلى النوعین السابقین. وهو  5الخاصة بوصفه مدّعیا،

ان هذا التكوثر و بناءا على ما تقدّم أن العلاقة الاستدلالیة سبب فبت كوثر الخطاب، و 

بالحجّة  وبالحجّة الموّجّهة أ وقد  یتوسّل بالحجة المجرّدة أ یتمثل في كون المستدلّ 

 وقد قسم طه حسین الحجاج تقسیما آخر یقوم على النظر في العملیة الحجاجیة 6المقوّمة.

 7عناصرها، إلى ثلاثة أقسام:و 

                                                            
 .226، ص المرجع نفسه-1
 .228، صالسابق المرجع-2
 .473عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مرجع سابق، ص-3
 .228طه عبد الرحمان، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي، مرجع سابق، ص -4
 .229المرجع نفسه، ص -5
 .229المرجع نفسه، ص -6
 .272-271المرجع نفسه، ص -7
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المستمع و آثار المتكلم  ویجرّد الحجاج من الفعالیة الخطابیة بمح النموذج الوصیلي: -1

الصوریة للحجاج مستندا و إظهار المظهرات الخطابیة مع الجمود على الخصائص الترتیبیة و 

 في ذلك إلى نظریة الإعلام، فتكون نتیجة هذا التجرید تحویل الحجاج إلى بنیة دالیة مجرّدة.

یشتغل بدور المتكلم في الفعالیة الخطابیة، فیركّز على القصدیة  النموذج الایصالي: -2

 من جهة تكوّنها من طبقات قصدیة متفاوتة، مستندا في ذلكو من جهة ارتباطها باللغة، 

عال اللغویة، فتكون نتیجة هذا الاشتغال الواقف عند المتكلم جعل الحجاج بنیة إلى نظریة الأف

 دلالیة موجّهة.

 المستمع معاالسابقین، یستغل بدور المتكلم و  یجمع النوعینالنموذج الاتصالي:  -3

في الفعالیة الخطابیة، فیركّز على علاقة التفاعل الخطابي مبرزاً أهمیة التزاوج القصدي 

القیم و  دور الممارسة الحیة التي تتبنى على الأخذ بالمعاني المجازبةو السیاقي، و الوظیفي و 

الأخلاقیة مستندا في ذلك إلى نظریة الحوار مع تطویرها، فتكون ثمرة هذا الاشتغال المزدوج 

یجتمع فیها التوجیه المقترن بالأفعال  جعله بنیة تداولیةو المستمع إحیاء الحجاج و بالمتكلم 

 الذي یصلح لدراسة الحجاج في القرآن. ولمقترن بالأخلاق، وهذا النموذج الثالث هالتقویم او 

اصر العملیة الحجاجیة (المتكلم إن هذا النوع من الحجاج یركّز الاهتمام على عن

 أوسع یصب في مجال التداولیة.و الخطاب) فیجعل الحجاج أشمل و المستمع و 

على ثلاثة  وهو لدراسة موجها لنوع الحجاج الذي یتخذ من مجال ا وأما التقسیم الثالث فه

 أنواع هي:

 الاستعارة، فیتخذ من البلاغةو یقوم على التشبیه و الحجاج البلاغي:  -1

التأثیر عن طریق الحجاجیة لاعتمادها الاستمالة و  یتخذها آلیة من الآلیاتو مجالا له، 

الأنسب للخطاب  وههذا النوع من الحجة و الأسالیب الجمالیة، و الحجاج بالصورة البیانیة 

 مشاعره معاو للمتلقي، حیث یعمل على إقناع المتلقي عن طریق إشباع فكره و اللغوي 
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الصور البلاغیة التي تبنّاها و من الخصائص و 1الفعل موضوع الخطاب وحتى یتقبل القضیة أ

 ذات وظیفة إقناعیة:و لا سیما للأدبي منه، لأنها تنشط الخطاب، و الخطاب الحجاجي 

 تحت تسمیة "الاستعارة الحجاجیة" وتسمى القیاس، وقد صنفها أرسطو الاستعارة: - أ

 الفكري للمتلقي. وإحداث تغییر في الموقف العاطفي أو التي تهدف إلى الإقناع 

صیغة لا تتغیر أبداً رغم تغیرات السیاقات التي یرد  وهو امتداد الاستعارة التمثیلیة  المثل: - ب

 دلیلا.و فیها باعتباره حجة 

آلیة إجرائیة من إجرائیات الفلسفة، تقاس صلاحیته  وهو  العقلي: والحجاج الفلسفي أ -2

الفشل في الإقناع الذي غایته  وعدمها، النجاح أو الضعف، الكفاءة و بمعاییر خارجیة كالقوة 

 من خصائصه:و 2التقبّل.و التأثیر 

 معترضا (المحاورة القریبة).و تقتضي عارضا و  المناظرة: - أ

 الطریقةو تتم على طریقتین: الطریقة الظاهریة و (المحاورة البعیدة)  التناص: - ب

الطریقة الثانیة: ینشئ بها و الباطنیة، الأولى: یعرض فیها المحاور شواهد من أقوال الغیر 

مكمّلة  أخرىیفتح بها آفاق نصوص و  مباینة والمحاور نصّه عبر نصوص سابقة مماثلة أ

 مبدّلة. وأ

یركّز اهتمامه على الجانب التداولي في الخطاب بحیث لفظ التداولیة  الحجاج التداولي: -3

 رصدها فیه بغرض إقناع المخاطب، بالرّغمو یبعث على استحضار "نظریة أفعال الكلام" 

من اختلاف الأبعاد التداولیة المتعدّدة التي یتیح تحققها إمكانیة معرفة توجّب الخطاب 

الأسئلة المهمة التي تحیط بعملیة و كالیات، الإجابة عن الإشو الحجاجي التداولي 

 المقام.و من أهم خصائصه: التشخیص و 3التخاطب،

                                                            
جلة الأثر، مجلة الآداب و اللغات، ماجر مدقن، آلیات تشكل الخطاب الحجاجي بین نظریة البیان و نظریة البرهان، ه-1

 .191، ص 2006، مارس 5الجزائر، ط
 .191ریة البیان و نظریة البرهان، مرجع سابق، ص نظلیات تشكل الخطاب الحجاجي بین هاجر مدقن، آ-2
 .192المرجع نفسه، ص -3
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 نظریة البلاغة الجدیدة 

 1958مصطلح أطلقه ببرلمان عام " La nouvelle hétoriqueالبلاغة الجدیدة "  -1

التأثیر في و على دراسته التي تتناول الحجاج، بوصفه خطابة تستهدف استمالة عقل المتلقي 

یجعل الغایة من كل حجاج كامنة في "جعل العقول تذعن لما یطرح و سلوكه، أي الإقناع. 

 1الزیادة في درجة ذلك الإذعان". وعلیها أ

"بیرلمان" العنوان الفرعي الذي اختاره رجل القانون الشیكي والخطابة الجدیدة هو 

"Chaimperelman ")1984-1912 ( تیتكا" "اللسانیة البلجیكیة و"olbrechts –

tyteca ")1930حیث أصدرا معاً كتابهما "الوجیز في الحجاج البلاغة الجدیدة ( " 

l’argumentation, la nouvelle rhétorique)traité de( اهتم فیه صاحباه بتصنیف

القضائي على وجه و ممیزة لدراسة المنطق التشریعي و آلیات الحجاج باعتبارها تقنیة خاصة 

 لتتواصل التآلیف بعد ذلك. (l’empire rhétorique)التحدید، ثم امبراطوریة البلاغة 

تعرّف البلاغة الجدیدة بأنّها "نظریة الحجاج التي تهدف إلى دراسة التقنیات الخطابیة، و 

 2تسعى إلى إثارة موالاة عقول الناس للأفكار المعروضة علیهم للقبول إثارة".و 

الضمني المستهدف  والصریح أبعض منظور الكتابات الحدیثة یشیر إلى الخطاب 

هذا كان بمثابة الركیزة التي تأسست علیها نظریة الحجاج المعاصرة و الاقحام معا و الإقناع 

. جان R.Barthers. رولات بارت M.Meyerمیشال ماییرو من أهم مؤسسیها: بیرلمانو 

 .Jean Michel Adamمیشال آدم 

لقد كان مشروع بیرلمان الفضل الكبیر في إحیاء بلاغة : Perelmanجاج عند بیرلمانالح - أ

تیتكا، إذ كانت بلاغة الاقناع قد عرفت قرونا و  الإقناع لظهور مصنف في الحجاج لبیرلمان

 الأبنیة الاستدلالیة.و من الإهمال، حیث خلّصا الحجاج من سلطة المنطق 

                                                            
 .30، ص 2012عبد الجلیل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبویة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، -1
معة قسنطینة، ة، الحجاج الفلسفي، مطبوعة الدعم البیداغوجي لطلبة السنة الأولى ماستر فلسفة عربیة، جانلطاوسغضباا -2

 .59، ص2018
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 "جملة من الأسالیب تضطلع في الخطاب بوظیفةالحجاج بجعله  بیرلمان لقد عرّف

 1الزیادة في حجم هذا الإقناع". وهي حمل المتلقي على الإقناع بما تعرضه علیه أ

مفهوم الحجاج من خلال مصنّفها: "Tyteca"تیتكاو" Perelmanكما حدّد "بیرلمان

 یعرض علیها"درس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان إلى التسلیم بما 

 2أن تزید في درجة ذلك التسلیم". ومن أطروحات أ

 فیه عن الغایة من الحجاج "غایةقولهما في موضع آخر من موضوعها متحدثین و 

أن تزید في درجة ذلك  وكل حجاج أن یجعل العقول تذعن لما یطرح علیها من آراء، أ

درجتها لدى السّامعین بشكل فّق في جعل حدة الإذعان تقوى و فأنجع الحجاج ما  الإذعان

ما وفّق على الأقل في جعل  وه والإمساك عنه، أ ویبعثهم على العمل المطلوب إنجازه أ

فالحجاج في نظرهما یتجاوز  3السّامعین مهیئین للقیام بذلك العمل في اللحظة المناسبة"

شرطه ختلاف و الا ومتدّرجة، فمبعثه هو حقیق مثبت إلى تناول حقائق متعدّدة  والنظر فیما ه

 السابقین یسد أن مفهومه (الحجاج)أن یقوم على الحوار، فهما من خلال التعریفین 

صناعة الخطابة من ناحیة أخرى بكیفیة تجعل الحجاج شیئاً و إلى صناعة الجدل من ناحیة 

أي أن الحجاج یأتي في منطقة  4بالخطابة بل "خطابة جدیدة" ولا هو بالجدل  وثالثاً لا ه

یستفید من الآخر، لیعطي لنفسه مفهوما مستقلا و الجدل، فیأخذ من هذا و الخطابة وسط بین 

 5" بخمسة ملامح رئیسیةPerelmanیتمیز الحجاج عند " بیرلمانو عنهما 

 أن یتوجّه إلى مستمع. -1

 أن یعبّر عنه بلغة طبیعیة. -2

 أن تكون احتمالیة.و مسلماته لا تعد  -3
                                                            

 .21، ص 2011سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي بنیته و أسالیبه، عالم الكتب الحدیث، الأردن، -1
 .27عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، دار الفارابي، لبنان، ص -2
 .27المرجع نفسه، ص-3
 .28-27، ص المرجع نفسه-4
 .196، مرجع سابق، ص هاجر مدقن، آلیات تشكل الخطاب الحجاجي بین نظریة البیان و نظریة البرهان-5
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 منطقیة بمعنى الكلمة.تنامیه إلى ضرورة و ألا یفتقر تقدمه  -4

 لیست نتائجه ملزمة. -5

 Meyerیتمیز الحجاج عند : M.Meyerمایرالحجاج في نظریة المساءلة لمیشال  - ب

إسهامات بیرلمان، إلاّ أنّه لم یقف عنه ي حیث استند إلى الإرث الأرسطي و بطابعه الفلسف 

 هذه الحدود، بل حاول تقدیم إضافات إلى الفلسفة الیونانیة.

من أبرز الذي أعادوا الاعتبار لقضیة المساءلة، حیث أقام نظریة بلاغیة أساسها  یعدّ و 

 المساءلة.و فكر التساؤل 

 الخطابي في ثلاث: الإقناعقد حدّد مقومات  Aristoوأرسط نفإذا كا

 أخلاقه.و خصال الخطیب : Ethosالإیتوس -1

 الانفعالات المثارة لدى الجمهور.و المشاعر  :Pathosالباثوس -2

 التأثیر.و الخطاب المنذور للاستمالة  :logosاللوغوس -3

 (الأخلاق، السؤالبالأحرى عدّل هذه المقوّمات إلى  وقد غیر أ Mayerفإن مایر

 .1الاستشكال)الركنان الأخیران من هذه المقوّمات یمثلان (و الجواب) و 

الكلام علاقة القائمة بین ظاهر دراسة ال وفي تعریفه للحجاج یقول: "الحجاج هو 

عنى أن الحجاج الضمني حسب رأیه أن یوجد في معنى الجملة الحرفي شارة مب2ضمنیه"و 

تلوح لنتیجة ما تكون مقنعة و حجاجیة تؤدي إلى ظهوره (الضمني) في ضوء ما یملیه المقام، 

 3غیر مقنعة. وأ

الذي  الضمني ویشیر بأن الحجاج ذلك الخطاب الصریح أ Mayerهنا نرى أم مایرو 

عند و  ه في بعض منظور الكتابات الحدیثةالإقحام معاً، وهذا المعنى نجدو یستهدف الإقناع 

 "Mayerماییر"و" Perelmanبیرلمانأهم مؤسّسي نظریة الحجاج مثل "و أبرز 

                                                            
 .107، ص2013، 1عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، دار الأمان، الرباط، ط-1
 .27، ص 2007، 2فارابي، طعبد االله صولة: الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائص الأسلوبیة، دار ال-2
 .37المرجع السابق، ص ،طه عبد الرحمان، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي-3
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 "إذا كان بیریلمان انشغل أكثر بمبدأ الإنخراط فإن مایر انشغل أكثر بمبدأ المفاوضة. -

"أوجه استعمال الخطاب المنذور لإثارة الإعجاب والبلاغة هحسب مایر فإن موضوع و 

 1للاستدلال كما للإفتتان".و للترافع كما للتداول، و كما للإقناع، 

الخلاقي في المجال الإنساني، و حجاجبة لأنها ترتبط بـ "المحتمل" كون إلا فالبلاغة لا ت

 مواضعهمتناقضاتهم و مواقفهم ة و ت الناس الاجتماعیة، بتصوراو أي بالقیم الأخلاقیة 

 2المشتركة، ومهمة الحجاج أن یشتغل في خضم هذا التواصل الإنساني.

اتضح من خلال البحث هوم الحجاج عند "تولمین" انحصر و مفالحجاج عند تولمین:  -د 

" الهادف إلى دراسة الأدوات The uses of argument "تحت عنوان  1958الذي قدّمه سنة 

 هي عبارة عن رسومات بیانیة مختلفة. صاغها في كتابه.و الحجاجیة في الاستخدام اللغوي، 

وفیه نجد الرسم الحجاجي ذا ثلاثة أركان أساسیة هي" المعطى (م)  الرسم الأول: -

 لتالي:ا ویصاغ نظریا على النحو الضمان (ض) و النتیجة (ن) و 

 إذن: ن                 م                                            

 

 3ض أن:نظرا إلى                            

 المثال علیه:و 

 لیس شیعیا)و إذن: ن (ه                                      م (علي التونسي)         

 

 نظرا إلى أنّ:                 

 شیعة)او لیسض  (أغلبیة التونسیین المطلقة 

 

                                                            
 .107عبد اللطیف عادل، المرجع السابق، ص-1
 .107المرجع نفسه، ص-2
 .23صمرجع سابق ، الأسلوبیة، في القرآن من خلال أهم خصائص عبد االله صولة، الحجاج-3



 الفصل الأول:                                         الخطاب الدیني بین الإقناع و الحجاج
 

 
41 

 

 

 

إلیه عنصران هما عنصر الموجّه، تدقیق للرسم السابق بأن أضیف  وهو الرسم الثاني:  -

عنصر للاستثناء (س) الذي یمثّل شروط رفض القضیة، فأصبح و نصطلح علیه بـ (ج) و 

 كالتالي:

 ن ج، م                                                      إذن:  

 

 1اللهم إلا إذا: س      ظرا إلى أن : ض           ن          

 مثال ذلك: 

 إذن:ج (من شبه المؤكد) ن (أنه لیس شیعیا)                          (علي تونسي)  م 

 

 إذا:اللهم إلا      نظرا إلى أنّ:  

 س (تشیّع أثناء دراسته بجامعات إیران)       ض (أغلبیة التونسیین                

 المطلقة لیسوا شیعة)                             

فیه مزید تدقیق بإدخال عنصر الأساس (أ) الذي یبنى علیه و الرسم الثالث:  -

 الضمان(ض) فیكون الرسم كالتالي:

 إذن: ج، ن                         م       

 

 نظرا إلى أنّ: ض             اللهم إلا إذا: س                               

 

                                                            
 .23السابق، ص  المرجع-1
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 1بحكم أن: أ    

 

 

 المثال علیه:و 

 إذن:ج (من شبه المؤكد) ن (أنه لیس شیعیّا)              علي تونسي    

 

 اللهم إلا إذا:        نظرا إلى أنّ:             

 ض(أغلبیة التونسیین            س (تشیّع أثناء دراسته بجامعات إیران)

 لیسوا شیعة)

 

 بحكم أنّ:

 أ(نسبة الشیعة لا تكاد تذكر في تونس)

 نهین الحجاجي هذا أنه غیر حجاجي، لألكن اللافت للانتباه في نموذج تولم

 ب إلى صناعة البرهانمن المعلوم أن الحجاج یرمي دائما إلى إقناع الغیر، ذلك أنه أقر و 

إنّما لإقناع و الحق)، لا لإقناع الغیر به في العادة،  إثباتفي المنطق حیث یقصد بالبرهان (

 2المرء نفسه.

 الحجاج في اللغة:

 "أنسكومیر":والحجاج عند "دیكرو"  - أ

 وإن الحجاج عند "دیكرو" عكسه عند "بیرلمان" إذ یأخذ لماهیة الخطابة عند أرسطو فه

یهدف من ورائه إلى ممارسة فعل إقناعي على مخاطب، لكن لیس كل قول حجاجا كل قول 

حجاجي، فالنظریة التي أسسها "دیكرو" نظریة لسانیة تهتم بالوسائل حتى ذا اتجاه  وأ
                                                            

 .24المرجع نفسه، ص-1
 .26عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم، مرجع سابق، ص-2
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ذلك بقصد توجیه خطابه و اللغویة، بإمكانات اللغات الطبیعیة التي یتوفر علیها المتكلّم، 

الأهداف الحجاجیة، ثم إنها تنطلق من الفكرة الشائعة "إنّنا  وجهة ما، تمكنه من تحقیق بعض

 على إبراز السّمة التوجیهیة للخطاب". وهنا یحرص دیكر و 1نتكلم عامة بقصد التأثیر.

 2الإقناعو الفرق بین الحجاج المطلب الثالث: 

بعد أن عُرف الحجاج بأنه فن الإقناع عند بعض العلماء، بدأ یتبادر لنا التساؤل حول 

 الإقناع، من خلال الوقوف عند أهم الفروقات بین المفهومین:و طبیعة العلاقة بین الحجاج 

 الحجاج مسار حواري یستخدم أحكام القیمة، هدفه الإقناع بوسائل عقلیة. -

 المناورة، هدفه الإقناع حتى بالوسائل غیر العقلیة.و فن الإیجاز  والإقناع ه -

 هي لیست ملزمة بالمقابل الإقناعو الحجاج یعتمد على برهنة موجّهة إلى طرف ما،  -

 صورة صانع الإقناع لها دور أساسي. وه

 .الحجاج یكون موجّهه لجمهور خاص، لكن یقصد من خلاله جمهور كوني -

 الإقناع جمهور خاص لكنّه مستهدف. -

 لكن لیس كلُّ نص إقناعي حجاجیاً بالضرورة.و كل نص حجاجي إقناعي بالضرورة،  یعدّ  -

 كل عملیة تواصلیة تهدف إلى الإقناع لكن لیس كل تواصل یهدف إلى الحجا -

 الخطاب (المفهوم، النشأة، آلیات تحلیله). المبحث الثالث:

 الخطابةو المطلب الأول: مفهوم الخطاب 

 في الثقافة العربیة: -1

 عمیق لابدو الخطابة بشكل دقیق و لكي نتمكن من تحدید ماهیة الخطاب : لغة - أ

 أفصح ما تكلمت به العرب، ثم یعینإلى القرآن الكریم، الذي جاء ب -أولا–من العودة 

 من المعاجم، للرجوع بالكلمة إلى أصلها.

 المثال: بصیغ متعددة، فعلى سبیلو فلفظ "خطاب" في كتاب االله العزیز ورد اثنتي عشرة مرةً، 
                                                            

 .14، ص2006، 1أبوبكر العزاوي، اللغة و الحجاج، الدار البیضاء، ط-1
 .448، ص1، العدد 34بلخیر ارفیس، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلمیة، قسنطینة، المجلة -2
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 في ثلاث آیات وهي:صیغة الفعل:  - أ

إِنَّهُمْ  ۚ◌ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا قوله تعالى: { -1

 1}.مُغْرَقُونَ 

 2}.إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ  ۖ◌ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا { قوله: و  -2

نِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ  وَعِبَادُ {قوله أیضاً: و  -3 الرَّحْمَٰ

 3}.الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا

 في آیات ثلاث أیضاً:صیغة المصدر:  - ب

نِ {قوله تعالى:  -1 لاَ یَمْلِكُونَ مِنْهُ  ۖ◌ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا الرَّحْمَٰ

 4}.خِطَابًا

 5}.وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ {قوله: و  -2

ذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ {كذلك قوله تعالى: و  -3 إِنَّهَٰ

 6}.أَكْفِلْنِیهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ 

ه) ك "الحطاب 711لابن منظور (ت أمّا بالنسبة للمعاجم، فجاء في لسان العرب

 الخُطبةُ مصدرو  خِطاباً و قد خاطبه الكلام مخاطبة و المخاطبة" مراجعة الكلام و 

اخْتطَبَ یَخْطُبُ خِطابةً، واسم الكلام الخطبة... و خَطَبَ الخاطِبُ على المنبر و الخطیب، 

إلى أن الخطبة  إسحاق وذهب أبو مصدر الخطیب... اسم للكلام الذي یتكلم به الخطیب 

                                                            
 .37سورة هود، الآیة -1
 .27سورة المؤمنون، الآیة -2
 .63سورة الفرقان، الآیة -3
 .37سورة النبأ، الآیة -4
 .20سورة ص ، الآیة -5
 .23سورة ص، الآیة -6
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خطیب  رجلآخر... و و الخطبة مثل الرسالة التي لها أول و عند العرب الكلام المنثور... 

 1جمع الخطیب خُطباء".و حُسن الخطبة، 

الباء الطاء و و ه): "(خَطب) الخاء 395 في معجم مقاییس اللغة لابن فارس (تو 

 الخطبة من ذلكو أصلان: أحدهما الكلام بین اثنین، یقال خاطبه یخاطبهُ خْطاباً، 

ه من خطبةِ في النّكاح الطلب أن یزوج، قال االله تعالى:" لا جناح علیكم فیما عرضتم بو 

الخطبة : الكلام المخطوب به، ویقال اختطب القوم فلاناً، إذا دعوْه إلى تزوج و 2النساء".

 3إنّما سمّي بدلك لما یقع فیه من التخاطب.و الخطب: الأمر یقع، و صاحبتهم، 

 وهه: "خطب: خاطبُهُ أحسن الخطاب، و ه): فجاء في تعریف538(تأما الزمخشري 

 4البیان في خطبته". والخطیب الخطبة، فتخیل أنه ذخطب و المواجهة بالكلام 

ه) في الخصائص، فقد عرف الكلام على أنه خطاب " 392عند ابن جني (ت و 

 5لفظ مستقل بنفسه، مفید لمعناه، یتسم بالأصل الشفهي". والخطاب هو 

مواجهة الآخرین بالكلام و یتبین لنا من خلال هذه التعریفات اللغویة أن الخطاب ه

 استخدام مختلف وسائل الإقناع.و بهدف التأثیر على المتلقین 

 اصطلاحا:-ب

عرّفت الخطابة في الاصطلاح بتعریفات شتى، لما یتباعد بعضها عن بعض كثیرا 

بعضها أقرب إلى الكمال، نذكر و جزئیاتها، و لكن منها ما لیس حامها لكل أنواع الخطابة و 

 بعضها.

 بأنها "قوة تتكلف الإقناع الممكن وما عرفت به الخطابة، تعریف أرسط من أقدمو 

 1في كلّ واحد من الأمور المفردة".
                                                            

 .161، مادة خطب، ص 1ابن منظور، لسان العرب، النشر دار صادر بیروت، دون تاریخ، دون طبعة، م-1
 .235سورة البقرة، الآیة -2
 .198، ص 2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة و النشر، ج--3
 .167الزمخشري، أساس البلاغة، النشر: دار صادر، بیروت، د ط، د ت، ص -4
 .32، ص1999، 4، ط2ابن جني، الخصائص، ج-5
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أصناف السامعین بصحة عرض  إقناعكما یمكن أن نعرفها بأنها: "كلام یحاولُ بع 

 2الانفعال به". ویقصده المتكلم لفعله أ

ما عرّفت به الخطابة أنّها هي:"فن مخاطبة الجماهیر بطریقة إلقائیة  أدقو أوضح و 

 3الاستمالة".و تشتمل على الإقناع 

 تعریف الخطابة بأنها: -فیما نرى–من أجمع التعریفات و 

 إلا كانت شعراً و استمالته، فلما یدمن مشافهة، و "فن مشافهة الجمهور، وإقناعه 

 مدوناً". وأ

 وصیة، ولا بد من الإقناع، وذلك وإلاّ كان لكلام حدیثاً أو لابد من جمهور یستمع، و 

 ین لیعتقدوه كما اعتقده، ثم لابدیؤیده بالبراهو بأن یوضح الخطیب رأیه للسامعین، 

یهدوها، ویقبض على زمام  والمراد بها أن یهیج الخطیب نفوس سامعیه أو من الاستمالة، 

 مبكیاً، داعیاً إلى الثورة وأ محزناً  وعواطفهم یتصرف بها كیف شاء، سارّاً أ

 4إذاً فأس الخطابة: "مشافهة، وجمهور، وإقناع، واستمالة".و إلى السكینة،  وأ

 في الثقافة الغربیة: -2

 من المصطلحات التي أفرزتها الدراسات اللسانیة (Discours)یعد الخطاب 

 المتقاربة مع عددالحدیثة، حیث شهد تداولا كبیراً في مجالات مختلفة نظراً لدلالاته 

 العمل.و الأثر و من المصطلحات القریبة منها كالنص 

لا سیما بعد ظهور و مصطلح "الخطاب" في حقل الدراسات اللغویة في الغرب وقد ظهر 

 " محاضرات في اللسانیات العامة.F. Désaussureكتاب "فراندناندسوسور" "

                                                                                                                                                                                          
م، 1979قیق: د عبد الرحمان بدوى، الناشر:دار القلم، بیروت، أرسطو طالیس، "الخطابة"، الترجمة العربیة القدیمة، تح-1

 .09ص 
محمد الطاهر ابن عاشور، أصول الانشاء و الخطابة، تحقیق یاسر بن حامد المطیري، مكتبة دار المناهج للنشر و -2

 .33ه، ص 1433، ت 1التوزیع، ط
 . 13م، ص 1981ه/1401، 1شروق، طعبد الجلیل عبده شلبي، الخطابة و إعداد الخطیبة، النشر: دار ال-3
 .14م، ص 2012ه/1437، 5اسماعیل علي محمد، فن الخطابة و مهارات الخطیب، النشر: دار الكلمة، القاهرة، ط-4
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المدلول تفرقة بین الدّال و  أهمها:و هذا الذي تضمن المبادئ الأساسیة التي جاء بها 

"نظام" الذي تطور وبلورته كمفهوم "نسق" أو الكلام كظاهرة فردیة و اللغة كظاهرة اجتماعیة و 

 فیما بعد إلى بنیة".

 یتردد لفظ الخطاب بتعریفات متنوعة في هذه المیادین العدیدة، بوصفه فعلا یجمعو 

هذا من سماته الأصلیة فقد ورد هذا اللفظ في "خطاب" عند العرب قدیماً و العمل، و بین القول 

 رسالة موجهة وعند الغرب أیضا... نجد سعد "مصلوح" في قوله: "إن الخطاب هو 

 1من المنشئ إلى المتلقي تستخدم فیها الشفرة اللغویة المشتركة بینهما".

وعة العناصر اللغویة مجم و": أن الخطاب هGérard genetteیرى "جیرار جینیت" "

 التي یستعملها السارد موردا أحداث قصته.

سننه و یعرف الخطاب بأنه یفرز أنماطه الذاتیة  و": فهP.Guirandأما "بیار جیرو" "و 

 المرجع، لیقیم دلالاته حتى لكان الخطاب والدلالیة فیكون سیاقه الداخلي هو  العلامیة

 المعجم ذاته. وه

كذلك نجد العالم "فوكو" یعرف الخطاب بأنّه الشبكة معقدة من العلاقات الاجتماعیة و 

الثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكلام و السیاسیة و 

 المخاطر في الوقت نفسه.و كخطاب ینطوي على الهیمنة 

لابد أن تكون و كل كلام یلتفظ به المتكلم للسامع  وكما یقول "بنفست": "بأن الخطاب هو 

 2نیة التأثیر عند السامع".

 رتطوره عبر العصو و المطلب الثاني: نشأة الخطاب 

                                                            
هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه و خصائصه، دراسة تطبیقیة في (كتاب المساكین) لـ الراقعي شهادة الماجستیر -1

 .08م، ص2002-2003
شریفي نعیمة، نشواني لیندة، إستراتیجیة التواصل في الخطاب السیاسي بین التصریح و التلمیح، مذكرة لنیل شهادة -2

 .35، ص2012/2013الماستر، جامعة "بجایة" 
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 أنها موجودة منذ قدیم الزمنو  مرّ بنا القول بأنّ الخطابة شيء في جمیع الأمم،

 الاستعداد لها مخلوق مع الإنسان، الذي لا یستغني عن الإفصاح لغیره بمكنون أنو 

 برأیه. إقناعهمو عن الرغبة في استمالة الآخرین لصفه، و سریرة نفسه، و ضمیره، 

هكذا "لم یخل من الخطابة سجل أمة وعلى التاریخ ماضیها، فقد حفظها خط آنشور و 

في، ثم رواها تاریخ الیونان السیاسيُّ والأدبي منذ قیدها خط الفراعنة الهیروغلیو المسماريّ، 

بها أذاع الدیّن أنبیاء و بها أخضع بوذا الجموع الهندیة لتعلیمه، و القرن السابع قبل المیلاد، 

في أسواقهم الأدبیة م في مجامع العرب قبل الإسلام، و كان لها مكانها العظیو بني إسرائیل 

 بنوع خاص".

عوّل و ره، شعائو تعلیم شرائعه و ا اهتماما بالغاً في نشر مبادئه، ثم إن الإسلام قد اهتم به

بلوغ أهدافهم، وظلت مسیرتها و المصلحون في نشر أفكارهم و  الزعماءو ، القادةو علیها الحكام 

تحجم و تنطلق تارة و تضعف أخرى، و هبوط، فترقى أحیاناً، و صعُود و جزر، و مكانتها بین مد و 

 1هكذا حتى عصرنا الحاضر.و أخرى، 

 نجعل جانبا من كلامناو في ما یلي، سنتناول تاریخ الخطبة عند بعض الأمم، و 

 التالي: وذلك على النحو آخر عما بعده، و لإسلام، اعما قبل 

 الإسلام: الخطابة قبل أولا

 الخطابة عند الیونان:  -1

هي مهد العبقریات ومشرق  البلاد هذه أن أولهماظاهرین في حیاة الیونان:  أمرین نجد  

 والعالم كله فثلث في جانب سیاسي عظیم ، وه أنحاءفي  الإنسانيالفلسفات ومنبت الفكر 

ستة  والفشل قضت نحتبعا لهذا  أنهاتوحید بلادها وجمیع ولایاتها تحت تاج واحد وثانیتها 

حققه  ما ى  الطویلقرون في حروب محلیة بین قبائلها المختلفة، ولم تحقق في هذا المد

 في زمن قصیر. لاسكندر

                                                            
 .35اسماعیل علي محمد، فن الخطابة و مهارات الخطیب، المرجع السابق، ص -1
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مدت الحروب اعتوقد  المشادات.و الحروب  أیاموتقوى عادة في  تنضجوالخطابة 

 الیونانیة في شتى مواقفها على الخطابة ، ولهذا ظهر هناك خطباء لن ینساهم التاریخ.

ظهرت مهارته الخطابیة في شریف وتاجر ثري ، و، وه الأثینيسولون" من هؤلاء "

 ز قومه  بالخطابة والشعر فاستولىالرجل یستف هذا" "ومجارا ":فقام  أثیناقامت بین "حرب 

.. كما نجد قویة.تجد الخطابة اتخذت فیها مكانة  الإلیاذة إلىرجعنا  إذاو على قلوبهم ... 

 1الفلاسفة والمؤرخین اعتمدوا علیها في إقناع الجماهیر.

شاعت الحریة السیاسیة، نشطت الخطابة و وعندما سادت الدیمقراطیة بلاد الیونان،  

ظهرت طائفة الجدل و و معلمون یعلمون الخطابة نشأ بینهم و شعر الأفر حاجتهم إلیها، و 

 كان لعملهم لونان مختلفان: إفسادو المغالطة، و طائیین یدربون على الجدل السوفس

 2أشاعوها.و الثاني: شجعوا الخطابة و المنطق، 

 یون فإنهم كانوا یعلمون الشبابائطقواعد الخطابة: السفسلى استنباط أول من اتجه إ

 كیف یلبسونو  یعطلونهمكیف و في أثینا طرق التغلب على خصومهم في المیدان... 

أول من صنع هذه القواعد و اللقاء المحكم، و یمرنونهم على القول المبین و علیهم الحقائق، 

 برتاغراس.جورجیا، و و هم: بیریكوس القوسي،  الثلاث من الخطباء السوقسطائیون

یرى أن الخطابة قد تتحدث عن الأمور و یجعل الخطابة فنا قائما بذاته،  وأما أرسط

 الخلفیة كما أنها تتحدث عن الأمور الأخلاقیة إضافة إلى الأمور التي لا تنتمي

في هذا المجال "أن الخطابة تعد مجالاً مستقلاً للإصلاح  وأهم آراء أرسطو إلى أي منهما، 

التحذیر وصولاً للناس إلى السعادة و الإرشاد و لكن الخطب الاستشاریة تعتبر میدان للنصح 

استمالتهم إلى ما یرید بعد معرفته و على الخطیب إقناع سامعیه و إلى حیاة الأمة الهادئة، و 

                                                            
 .144-143السابق، ص عبده شلبي، الخطابة و اعداد الخطیب، المرجع-1
 .36اسماعیل محمد علي، فن الخطابة و مهارات الخطیب، المرجع السابق، ص -2
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منفعتها. أما الرومان فقد نشطت الخطابة عندهم و  مقوماتهاو مظاهرها، و مصادرها، و للسعادة 

 1بعد عصر أرسطو.

 الخطابة عند الرومان:  -2

انصرافهم و الخطابة عند الرومان فإنها لم تظهر إلا بعد الیونان بوقت طویل لانشغالهم 

 مع هذا اهتموا بها اهتماماً بلغ بهم الحد أن أقاموا مدارس خاصةو إلى الحروب، 

حصروا التربیة العالیة في علنها، كما  أنهماستقدموا لها أساتذة من الیونان حتى و ، لتعلیمها

اقتصر أعضاء مجلس الشیوخ على الخطباء فقط، الأمر الذي دفع الرومانیین إلى إنفاق 

توصل أبناءهم إلى مرتبة الشرف  لأنهاأموالهم من أجل تعلم هذه الصنعة دون غیرها، 

 المجد.و 

إلا تحت شمس الحریة، ولم تكن حیاة الرومان ممتعة  ومن قبل أن الخطابة لا تنم قلنا

أنطونیو، ذلك أن  وبرزت مواقف خطابیة عظیمة منها مواقف بروتوسو بحریة كافیة... 

 الشعراء فیما بعدواتخذ الكتاب و  –تظهر الخطباء و أزمات الحیاة تدعوا إلى الخطابة و الشدائد 

منبروتوس مجالاً لتمثیل سحر  ولیوس قیصر ثم من موقف أنطونیمن موقف بروتوس من بو 

 أثر الخطابة في نفوس السامعین، ولعل تنثیلیة شكسبیر الخالدة من أبرع ما یمثلو البیان 

حماساتهم، مرة یغضبون علیه و هذا الموقف العجیب الذي تموجب فیه عواطف السامعین 

 من الآثار الأدبیة وأنطونی ةبال مرتلا تز و یهجمون على قاتلیه، و أخرى یرهنون عنه و 

 2أشهر خطباء الرومان على الإطلاق هوشیون الذي له ترجمة وجیزة.و الرائعة، 

كان الموقف خلیقا أن یخرج خطباء ممتازین و في العهد المسیحي ظهر خطب دینیة، و 

 تة. فلما صارت دیانة رسمیة انشقتمكبو  -كما ذكرنا–لكن المسیحیة و كباراً، 

 لما ظهر هرقل بمذهبه الذي قامو اعتنقت الحكومة المذهب الكاثولیكي، و على نفسها، 

                                                            
الهادي عبد الكریم أبكر آدم، خطب الخلفاء الراشدین، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب و النقد، جامعة أم -1

 .07م، ص 2012درمان، 
 .158مرجع السابق، صعبده شلبي، الخطابة و إعداد الخطیب، ال-2
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 ه أنه زادبین المذاهب المتضاربة كان قصار  الذي أراد به أن یوفقو على وحدة الإرادة، 

 1كمم أفواه الخطباء.و ظلمه مما قتل الخطابة، و كان بطشه و هذه المذاهب مذهباً آخر 

 الخطابة عند العرب:  -3

 االخطابة الإسلامیة أهم ما یعنینو الخطابة العربیة أهم ما یعنینا في هذا الحدیث،   

من الخطابة العربیة، ذلك لأننا نرید بكل هذه الدراسة أن نبّین أهمیة الخطاب الإسلامي 

 آلیاته الإقناعیة في ضوء عملیة التبلیغو لاسیما في المواقف الجادة و مدى قوته و 

 مواقفها في أقدم عصورها: -بعجالة–ع أن نستعرض هذا لا یمنو التأثیر، و 

 الخطابة في العهد الجاهلي الذي انتهى بعد ظهور فجر في العصر الجاهلي: -

هذا راجع إلى أن و حدیث عن مرحلة ازدهرت فیها عن غیرها من الفنون  وهو الإسلام، 

العرب في الجاهلیة "...كانت هوایاتهم في لغتهم فلم یقتصروا على استخدامها في ضرورات 

إنّما كان العربي یتفنن في استخدام لغته، فینحت منها صوراً لا یقل عما كان و الحیاة الیومیة، 

 2ینحته (فیدیاس) في المرمر".

ما تحویه و م ترجع إلى اللغة العربیة صیاغة الكلاو لعل قدرتهم القویة على الحدیث و 

 یبعث الخطیب على الاستمرار في حدیثهو السامع، و نبر یثیر المتكلم و من نغم، 

 حكمه صائبة.و مسبق بلسان بلیغ  إعدادمواجهة الموضوع دون و الارتجال، و 

سهل یله و یقول الجاحظ: "أما الشعر فحدیث المیلاد، صغیر السن، أول من نهج سب

 مهلهل بن ربیحة، فإذا استظهرنا الشعر وجدنا لهو القیس بن حجر،  رؤامطریق علیه 

إذا استظهر باقیه الاستظهار فمائتي عام". و مائة عام، و أن جاء االله بالإسلام خمسین على 

 3لا تكاد نعرف شیئاً عما قبل ذلك التاریخ الذي حدده الجاحظ میلاد الشعر العربي.و 

                                                            
 .159، ص نفسهالمرجع -1
 .61، ص1987، 4مالك بن نبي، الظاهرة القرآنیة، د ت، عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، ط-2
 .17، ص 2012الهادي عبد الكریم ابكر آدم، خطب الخلفاء الراشدین، جامعة أم درمان الإسلامیة، -3
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یبرز اهتمام العرب في الجاهلیة بالخطابة بشكل جلي من خلال البراعة في بعض 

 التراوح بین الطولو المحافظة على أصالة اللغة، و المقومات الفنیة من فخامة اللفظ، 

یظهر هذا مثلا في مقال مرثد و الصور البیانیة، و والقصر، إضافة إلى المحسنات البدیعیة 

لا تؤرثوا نیران و لا تلحقوا المرن القواعد و وا عقل الشوارد، الخیر ینصح قومه: " لا تنشط

الجائحة الألیلة، فمرثد لم یعمد إلى اللفظ الحقیقي و الأحقاد ففیها المتلفة المستأصلة، 

الاستدلال، ولعل على المخاطب توظیف آلة التأویل و إنما جنح إلى المجاز، فحتم و المباشر، 

للحفظ أیسر  ویة لتصل إلینا مقوم السجع، إذ هالمقوم الذي سهل حفظ الخطب الجاهل

تمثل به بخطبة شافع أكثر من استعمله الكهان و و فیة، القاو  لإیقاعللتذكر أقرب من ناحیة او 

 1سلم.و بن كلیب الصدفي في حین (تكهن) بظهور النبي صلى االله علیه 

عادات استمرت إلى ما بعد ظهور الإسلام، ولا یزال و كان للخطباء في الجاهلیة سمات 

 الوسائل المؤدیة إلى الإقناعو الكثیر منها موجودً إلى الآن، ذلك أن أغراض الخطابة، 

 لا تتغیر إلا قلیلا.

نشز من الأرض، لیشرف  وعلى شيء مرتفع أقد كان من عادات الخطباء أن یقفوا و 

لیستطیع أن یضم إلى كلامه و الخطیب على مستمعیه، فیروا شخصیة حین یسمعون كلامه، 

حركات الجسم، فیكون ذلك أعون على التأثیر و انفعالات الوجه، و الخطابي إشارات الید 

 2المجامع الكبیرة یخطبون على ظهور رواحلهم.و في المواقف الحاشدة و الاستمالة، و 

قد یستعمل و قناة،  وأ مخضراً  وكان الخطیب یعتمد على شيء في یده، عصا أ كذلك

 یمدحون في الخطیبو قوة التأثیر في السامعین... و ما یعتمد علیه منها للإشارة للإیحاء، 

العبث لحیته، فهم یعدون  وأن یكون ثابت الجنان هادئ المظهر قلیل التلف قلیل التنحنح أ

 3العجز عن متابعة الخطبة.و  ذلك من أسباب غیاب الكلام

                                                            
 .79الخطابة النبویة، صعبد الجلیل العشراوي، الحجاج في -1
 .165ص  المرجع السابق، عبد الجلیل عبده، الشلبي، الخطیب و إعداد الخطیب،-2
 .166ص المرجع نفسه،-3
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من أقدم الخطباء المشهورین كعب بن لؤي الجد السابع لرسول االله صلى االله علیه و 

أعمال الخیر... و یحث كنانة على البر و قد كان یخطب العرب في الشؤون المختلفة، و سلم و 

هر الغبراء هذه الواقعة اشتو من بعده ذلك اشتهر قیس به خارجة بن سنان خطیب داحس و 

 لفجار، وقس بن ساعد الإیادي خطیبالعطفاني بخطبه في حرب ا وخویلد بن عمر 

 1الحارث بن عباد.و أكثم بن صیفي،  وعكاط، 

 

 الإسلام رثانیا: الخطابة في صد

 إن ظهور الإسلام یعد أعظم حدث في تاریخ العرب، فقد تعرضت حیاتهم آن ذاك

بدایة تحول حیاتهم و علیه قبله،  كانتجاء مبادئ مغایرة لمّا و إلى تطور كبیر المدى، 

 الفكریة.و الدینیة، الاجتماعیة، السیاسیة 

شعوذة و سحر و قضى الإسلام على الوثنیة الجاهلیة بكل ما طوى فیها من كهانة 

قد مضى یحتكم إلیه و الترهات، و بذلك ارتقى عقل الإنسان إذ خلصه من الحماقات و خرافة، و 

دبّر نظامه، داعیا إلى أن یتأمل في ملكوت السموات و كون في معرفة الكائن الأعلى الذي ال

نظمه یعرف أنه لم یخلق عبثاً یقول جل و الأرض، فإن من ینعم النظر في هذا الملكوت و 

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ لآَیاتٍ لأُِولِي الألباب الَّذِینَ {ذكره: 

ونَ اللَّهَ قِیامًا وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ رَبَّنا ما یَذْكُرُ 

 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ {قوله أیضا: و 2}خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ 

 في دعوته إلى الإیمان بوجود االله واضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العقلو 3}بِحُسْبَانٍ 

 4تدبیره.و قدرته و 

                                                            
 .167، ص نفسهالمرجع -1
 .191-190سورة آل عمران، الآیة -2
 .05سورة الرحمن، الآیة -3
 .15، ص 7، ط1419 د:شوقي ضیف، العصر الإسلامي، مكان النشر دار المعارف، القاهرة،-4



 الفصل الأول:                                         الخطاب الدیني بین الإقناع و الحجاج
 

 
54 

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ {فقد جاء النبي المرسل داعیا إلى االله بإذنه، سراجاً منیراً لقوله تعالى: 

  في وقت كان الناس یعیشون حالةأرسله االله1}إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا 

یؤلف و قوة البیان لینیر البصائر و من الفوضى، فجاء(ص) بما آتاه االله من فصاحة اللسان 

من على المنابر، فالدارسون لهدي  الإرشادو الدعوة و الوعظ  بین القلوب بما یلقیه من خطب

بناء و إقامة الدّولة، یتعرفون على فقه النبي (ص) في تربیة الأفراد، و النبوي في تربیة الأمة 

 إقامة الدّولة، فیرى المسلم حركة النبي (ص)و إحیاء المجتمع، و عة المسلمة، الجما

قدرته على مواجهة أسالیب المشركین في محاربة و المراحل التي مرّ بها، و في الدعوة، 

محاولة إقناع أهل الطائف بالدعوة و تخطیطه الدقیق في الهجرة إلى الحبشة، و الدعوة، 

 تدرجه في دعوة الأنصار، ثم هجرته المباركةو  في المواسم، القبائلعرضه على و 

 2إلى المدینة.

هذا یعني أن المسلم یسمع خطبة مرة و جعل الإسلام الخطبة فرضاً في صلاة الجمعة، 

 یكون في كل مسجد خطیب یلقي خطبة أنو في كل أسبوع على الأقل، 

 الإسلامإلى  وفي كل مناسبة یدع الإسلاميالخطبة سلاح الداعیة و في كل أسبوع، 

السلم ثم هي كذلك  وفي الدعوة إلى الحرب أو الحج الأكبر و هي مشروعة في العیدین و فیها، 

استعملها رسول االله صلى و ولایات العهد... و تولیة الحكومات و الأعراس و في حفلات الزواج 

هكذا و واجه بها القبائل في مواسم الحج، و بمكة لإعلان قومه برسالته،  وهو سلم و االله علیه 

 3الدعوة إلیها.و كانت الخطابة أول سلاح استعمله الإسلام لإعلان مبادئه 

أسوة له فیما و فالخطیب الناجح إذا أراد أن یقتدي فلن یجد أكرم من النبي (ص) قدوة 

 في الكلام ان (ص) یكره الثرثرةمبادئ الخطابة الناجحة، فقد كو یخص أسس 

                                                            
 .28سورة سبأ، الآیة -1
د: علي محمد محمد الصلابي، السیرة النبویة عرض وقائع و تحلیل أحداث، دار ابن كثیر للطباعة و النشر، دمشق، -2
 .07م، ص 2009، 2، ط1ج
 .175-174الحجاج في الخطابة النبویة، المرجع السابق، ص -3
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كلف في فصاحته. لقول عائشة رضي االله عنها "كان التو یكره النطع في الكلام و التشدق به، و 

 1فصلا یفهمه كل من سمعه"كلامه (ص) 

نهایة و كانت خطبة حجة الوداع سنة عشرة من الهجرة آخر خطب الرسول الكریم 

بدأ موقف خطابي عظیم فیمن یتولى و بعد وفاته (ص) طهر عدة خلفاء و مهمته الدینیة، 

كثیرون و ثم كان من خطباء ذلك العصر المبارك الفصحاء، الخلفاء الأربعة،  2الخلافة بعده

 التابعین رضوان االله علیهم أجمعین.و من الصحابة 

خصل بالخطباء كهذا و "وجملة القول أنه لیس في عصور اللغة عصراً زها بالخطابة، 

 3یها".السیاسة علو اعتمادهم في الدین و العصر، لانصراف العرب عن الشعر إلیها، 

 العصر الأموي:  -1

علي ابن أبي طالب یوم  ماء الخلافة الراشدة بمقتل سیدناقامت الدولة الأمویة بعد انت  

یعد بدء الدولة الأمویة من تنازل الحسن بن علي رضي االله عنهما و ه، 40رمضان عام  17

 عام ربیع الأول 25یوم  لمعاویة بن أبي سفیان رضي االله عنهما، في (مسكن)

بني أمیة، حیث هزم و الزاب" التي جرت بین جیوش العباسیین  استمرت حتى معركة "و ه،41

بدأ فقد و ه، 132جمادى الأول عام  11مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویین، ذلك في 

كان خلفاؤها اثنتي و قد توالت علیها أسرتان و تسعین سنة و دامت هذه الدولة ما یتوف إحدى 

 الأسرةو ه) 64-ه21أربعین عاماً (و یانیة: حكمت ثلاثة عشر خلیفة، الأسرة السوف

 4ه)132-ه64بعة وستین عاماً (قد حكمت سو المروانیة، 

 لعصر نقلوا إلى الناس صورة للسلفقد كان الصحابة الذین عاشوا في ذلك او 

التابعون س ابن مالك خادم رسول االله (ص) و أنو الإیمان، كابن عباس، و الصالح، أهل السبق 

                                                            
 .159النشر: مكتبة الصحافة، العباسیة، دون طبعة، دون تاریخ، ص عبد الحمید كشك، إلى فرسان المنابر، -1
 .175عبده الشلبي، الخطابة و إعداد الخطیب، المرجع السابق، ص -2
 .55اسماعیل محمد، فن الخطابة ومهارات الخطیب، المرجع السابق، ص -3
 60المرجع نفسه، ص -4



 الفصل الأول:                                         الخطاب الدیني بین الإقناع و الحجاج
 

 
56 

أولئك رابطة اتصال بین ذلك العصر و كان هؤلاء -نقلوا عنهمو الذین شافهوا علیه الصحابة 

 أخذاً بالسننثبات یقین، و و كن مثله قوة دین، إن لم یو ما سبقه فكان متصلا به، و 

 1الهدى الحكیم.و القویم، 

ة محاورات، ولم یكن حظ الخطبو یعد هذا العصر من أزهى عصور الإسلام خطابة 

 صور الأدب العربي كله مثل ما كانالنقاء في أي عصر من عو من الزواج 

أثناء بذل جهودها العدیدة في تثبیت أقدامها و في هذا العصر، خصوصاً في أول قیام الدولة، 

 یرة للخطابة كانت متوفرة، الحریةدحض خصومها، وسبب هذا الرواج أن دواعي كثو 

ظروف السیاسة العامة تدعوا إلى كثرة و طبعة موفورة للمتكلمین، و متوفرة، اللغة حیة سلیمة، 

 قد تأثر كثیر من الخطباء في خطبهمو 2تثیر الحماس في نفوس الخطباء.و الخطب 

وضعها المواضع الملائمة لها و فكثر اقتباس آیات من القرآن، في هذا العصر بالقرآن الكریم، 

استمداد بعض مضامین خطبهم من القرآن  من الخطبة، كما كان بعد الخطباء یعتمدون إلى

 3الكریم.

كان لها كل هذه الثمرات و مع عوامل الرقي الخطابي التي ظهرت في ذلك العصر، و 

 إن كانت قد اختفت تحت كألاء الرقي الذيو ظهرت بجوارها مظاهر ضعف نسبي، 

 غفلت عنها الأنظار في وسط ضجیج الرقعة التي كانت للخطبة في ذلكو دا، ب

 من ذلك:و ر، العص

أن اللحن ابتداء یجري على ألسنة الخطباء... وقد عادت العصبیة الجاهلیة فعاد معها 

الملق لخطابة، كما كثر المدح الكاذب، و كثر ذلك في او الأنساب، و التفاخر بالأحساب 

 نفاق اللسان، وكل هذه العوامل من شأنها أن ترجع بمعاني الخطابةو الخادع، 

                                                            
، ص 1980، 2زهرة، الخطابة أصولها تاریخها في أزهر عصورها عند العرب، الناشر: دار الفكر العربي، ط محمد أبو-1

290. 
 .210الخطابة و اعداد الخطیب، المرجع السابق، ص -2
 .64فن الخطابة و مهارات الخطیب، المرجع السابق، ص-3
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لذا ضعف و جلال في عصر الخلفاء الراشدین، و أن ترتد عما اكتسبه من روعة و القهري، 

 1تأثیر الكلام الجید في القلوب.

في آخر العصر الأموي ضعفت الدواعي إلى الخطابة، لقلة الخروج على الخلفاء و 

لأن الخطب بین أیدي و الإتجاه إلى التدبیر السري، تبینت الأمور في جنح الظلام، و علناً، 

استغنى الخلفاء عن استدناء و فاء قد قلت، إذ الوفود قد قلوا، بعد أن قل الخارجون، الخل

لهذا كله ضعفت الخطابة نسبیاً و البیان، و قد علمت أن ذلك كان من دواعي القول و القلوب، 

كما بینا إلى أن نهضت في صدر الدولة العباسیة أمداً قصیراً كما سنبین إن شاء االله 

 2تعالى.

زیاد بن أبیه من أنصار و خطباء الحزب الأموي، كل من المغیر بن شعبة من أشهر و 

 بعد القضاء على حزب الزبیرین انضم إلى أمیة آخرونو معاویة،  علي ثم انضما إلى

نصر و  الثقفي وعمر و خالد القسري و الحجاج و خطبائه المشهورین أمثال زیاد و من شعرائه 

 3مشهورین.و الدین بن سیار... وهكذا كان خطباء هذا الحزب كثیرون 

 الخطابة في العصر العباسي:  -2

هي السنة التي ولي فیها و ه 132حكمت الدولة العباسیة زهاء خمسة قرون، من سنة   

ه 656العباسي السفاح الخلافة، إلى أن زالت هذه الدولةمن بغداد على أیدي التتار سنة و أب

 4).ه1258(

الأدب أن یقسموا العصر العباسي إلى قسمین العصر العباسي  وقد اعتاد مؤرخو 

الفكر تغیر أحداثه جعل للأدب و و العصر العصر العباسي الثاني، ذلك لأن طول و الأول، 

إن لم یحدث لها و الأمر كذلك في الخطابة و ألواناً خاصة تختلف في أحدهما عن الآخر، 

                                                            
 .304-303صالخطابة أصولها تاریخها في أزهر عصورها عند العرب، بتصریف، -1
 .305ص ، المرجع السابق، الخطابة أصولها تاریخها في أزهر عصورها عند العرب-2
 .211عبده الشلبي، الخطابة و إعداد الخطیب، المرجع السابق، ص -3
 .68اسماعیل محمد، فن الخطابة و مهارات الخطیب، المرجع الیابق، ص -4
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لا یعنینا أن نفیض في ذلك بعد و جوانب الفكر الأخرى و تغییر واسع كالذي حدث في الشعر 

 1الذي قدمنا.

 قد كان العباسیون یسيء الظن بالعرب، لأنهم أنصار الأمویین، شدیدي الثقةو 

 النابهینالوزراء و و الزعماء و ار القواد دولتهم، ولذلك كان كب ومقیمو بالفرس، لأنهم أنصارهم 

 نشر المقبورو في الدولة منهم، وقد انتهزها الفرس لنشر سلطانهم، وإحیاء قدیم مجدهم، 

الفكر الفارسي الذي أثر في الحیاة الإسلامیة ذلك التأثیر كان یحمل و أفكارهم... و من آدابهم 

كثر و المناقشات في كل مكان، كانت تعتقد المناظرات و و اني... معه ثمرات من الفكر الیون

قد كانت هذه المناظرات موضوع سبق و منها كان یعقد في مجالس بعض الخلفاء... 

لذلك و إحكامها و یتسابقون في المعاني و روعته، و المجیدین للقول، فیما یتبارون في البیان 

 2أخذت المناظرات تحل محل الخطابة.

عون خلیفة جمیعهم یتبو لا تزال للمسلمین دولة واحدة، و مضى العصر العباسي الأول 

 تختلف معه قلیلاً  وإن وُجدت ولایات لا تثر بالخلیفة القائم بالأمر، أو واحداً، 

یمكن أن نعدها إمارات على خلاف مؤقت مع أمیر المؤمنین، هذا رغم ما یقال و كثیراً،  وأ

 إذن وجدت إمارات في العصر العباسيو الأمویین... و عن العداء بین العباسیین 

 3لإمارات محصورة في مغرب الدولة الإسلامیة...كانت هذه او الأول، 

أما في العصر العباسي الثاني فقد نشأت دویلات في مشرق الدولة الإسلامیة إضافة 

 ن هذا الجزء هم الذین أقاموالا شك فإن عناصر سكاو إلى ما نشأ في مغربها، 

 هذه الدول...الترك بتأسیس و لما كانت أكثریة هذه العناصر من الفرس و الدویلات،  هذه

كان الحكم قویاً  وقویة أ عندما كانتو إن هذه الدول لم تقم حتى زاد ضعف الدولة العباسیة، و 

                                                            
 .323ابق، ص عبده شلبي، الخطابة و إعداد الخطیب، المرجع الس-1
 .331محمد أبو زهرة، الخطابة، المرجع السابق، ص -2
م، 2000ه، 1421، 6، الناشر: المكتب الاسلامي، ط2محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، الدولة العباسیة، الجزء -3

 .17ص
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إنّما الذي أقام الدول هم العرب و لا الفرس بمحاولات لتأسیس مثل هذه الدول و لم یقم الترك 

 1البربر أكثر شجاعة في هذا المیدان.و البربر فقط، إذ كان العرب و 

لافة خیعمل لإعادة ال -بعد انتهاء الزبیرین–الحزب المعارض لبني أمیة كان نضال 

أهلها فیما یرى و كانوا أحق بها و لبني علي أولئك الذین أخذت الخلافة منهم قصراً 

المعارضون. كان بنوا العباس یعملون مع بني علي یداً واحدة ضد بني أمیة، فلما انتهت 

 علي أصبح إمام العباسیین خصوم جدد بنيو عباس دأفضى الحكم لبني الو الدولة الأمویة 

لكن لم یطیقوا و غضب الدعاة لهذه النهایة فقاموا أول الأمر و من بني عمومتهم العلویین 

ثلاث  وتحولت دعوتهم ثانیاً إلى دعوة سریة ظلت تناضل نحو الصمود أمام قوى العباسیین، 

 الشرق وكذا ظلت تزحف نحهو قرون حتى قامت لهم دولة تنتمي إلى علي بوجة ما... 

 2حتى قضت على بني العباسي.

مع هذا لم یخلوا هذا العصر من رجال بلغوا القمة في الخطابة، وصاروا مضرب و 

الخطابة ن منهم أعجوبة الزمان في الوعظ و كاو قوة التأثیر، و البلاغة و الأمثال في الفصاحة 

 التأثیر، الإمام ابن الجوزي رحمه االله.و 

إذا كانت الخطابة قدر كدت لهذه الأسباب، فقد خلفها فن من فنون القول و هذا 

 یتفق مع الخطابةو صاحبها زمناً، ثم انفرد بعدها بالسلطان، ذلك الفن المناظرة، 

 3یخالفها في الموضوع.و ، السیق باللسانو في الارتجال، ومحاولة الغلب بالبیان، 

تتشابه مع الدولة  أوجهالدولة العباسیة لها إذن من خلال ما تطرقنا إلیه یتضح جلیاً أن 

تشتت وحدتها، بتقسیم و ذلك أن كلتا الدولتین قامت في وسط فتنة تهدد أمنها و الأمویة، 

كانت و الدولة، لذا كانت الخطابة رائجة عند العباسیین، مثلما كانت رائجة عند الأمویین، 

 متشابهة.دواعیها و موضوعات الخطابة في كلتا الدولتین متقاربة، 

                                                            
 .18المرجع نفسه، ص -1
 .324عبده الشلبي، الخطابة و إعداد الخطیب، المرجع السابق -2
 .73لي محمد، فن الخطابة و مهارات الخطیب، المرجع السابق، صاسماعیل ع-3
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 المطلب الثالث: آلیات تحلیل الخطاب

إنّما طاب في مختلف الحقول المعرفیة، و الفروق التي شملت مفاهیم الخو إنّ التباینات 

 عُنیت أیضاً بالمنهجو یتمظهر فیه من حین بنیة الكلّیة، و عنیت بالشكل الذي یتولد 

الذي و ما عرف عند علماء اللغة بتحلیل الخطاب،  وهو تفسیره و السبیل المؤدي إلى قراءته  وأ

 الذي أدىو بعض علماء النفس، و علماء التاریخ كذلك و من "اختصاص علماء اللسانیات  كان

مشتركة للعملیات و السیاسیة التي تكون قاعدة عریضة و إلى الرجوع إلى المسائل الفلسفیة 

سیاق الخطاب، بداء من كونه كل هذه التوجهات ركزت على نسق و  الایدلوجیة " أي أن

 مجموعة أفكار إلى أن یتحول إلى كلام ذي دلالة.

إشكالاتها في فك مدلول و إضافة إلى أن أغلب المدارس اللسانیة لم تعدد حدود اللغة 

حتى من تناولوا تماهیات المخاطب لم یخرجوا في إطار الأنساق التي ینشأ فیها و الخطاب، 

 عقل المخاطب.

على رأسهم "بیرس" "فالمعروف أن سیمائیة و ود المدرسة الأمریكیة إلا أن جاءت جه

 قد قدمت كنظریة عامة قابلة لتناول مجموع الأنظمة التعبیریة الممكنة"، حیثبیرس 

 إلى ما وراء اللغة اللسانیة، متبینا كل إیحاء من شأنه أن یولد توصلاً  قفز

 1(الصورة، الحركة، العلامة...)

مصطلح  وه ن البحث الذي عرفه تطور مفهوم الخطاب من حیثلعلنا هنا ننتقل مو 

 سلوكهتمحص خارجي في مؤدي فعل الخطاب و تناولته الكثیر من المعارف، إلى 

 یصلمؤدى كلامیاً یتوسط مصدر ما و و  في العملیة التواصلیة في كونه سلوك عقلیا

 إلى متلق ما.

على رأسهم و  Les formalistes Russesإنه الأمر الذي تنبه له الشكلانیون الروس 

 الوظائفلعملیة التواصلیة و " الذي عني باRoman Yakobson سونو "رومان جاكب
                                                            

إكرام الشابي، تمثلات الذات في الخطاب السبابي في البیئة الرقمیة، مذكرة ماستر، قسم علوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، -1
 .59، ص2018-2019
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 التي یؤدیها الخطاب في حلقاته الثلاث مبتعداً عن حصر التواصل في الفعل اللساني بل

صل" كل فعل یتم فیه التواو إلى دراسة الخطاب مع كل "العوامل المكونة لكل عملیة لسانیة 

المرسل إلیه فسیاق الخطاب عند و أنه تأسیس للشبكة المظهریة الرابطة بین المرسل 

إما قابلا لأن یكون كذلك" و یكون إما لفظیاً، و الذي "یمكن للمتلقي أن یدركه،  وه جاكبوسون

 حضور مجموعة ووجوب استكمال أ والتواصل هنا هو اللغة، و بهذا تجاوز للسان  وهو 

قناة مادیة و الخطاب بهذا المعنى "یستوفي اتصالا و العناصر المادیة و من العوامل النفسیة 

روابط نفسیة تربط المرسل مع المرسل إلیه. وهذا الاتصال یسمح لهما بإقامة التواصل و 

الوظائف الملازمة للخطاب حسب رومان جاكبوسون و لنا أن نجمع هذه العوامل و استمراره"، و 

 1الآتي: في المخطط

 الوظیفة المرجعیة

 

 

 الخطابو الرسالة أ

 

 

 

 الوظیفة التنبیهیة

 

 

 وظیفة اللغة الواصفة

 Fonction Méta 
                                                            

لماجستیر، قسم الإعلام و الاتصال، كلیة یعقل كمال، دراما الاتصال في الخطاب السیاسي الفیلمي، مذكرة لنیل درجة ا-1
 .23-22، ص 2012-2011العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة، جامعة و هران، 

CONTEXT 

CONTACT قناة الاتصال 

DESTINATEUR 

 المرسل إلیھ

DESTINATAIRE 

 المرسل

CODE سنن 
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خروجهم عن النطاق الشیق  وه الملاحظ من النظریة التي آتى بها الشكلانیونو 

الكود، وهي مجموعة  وأ الشیفرة ومن كونه ملفوظا، لیعداه إلى مفهوم السنن أ للخطاب

الذي یشكله السیاق ومجموع و المرتبة في قواعد، بالإضافة إلى المرجع و العلامات المركبة 

الذي یتكون منها و مسألة المرجع و الموضوعات التي تتكون منها الرسالة،  وأ الماثولات

هي الجوهر الذي تحرك منه بیرس في المدرسة السیمائیة و مسألة المرجع و الرسالة، 

 من الاستناد منأىرأت السیمیوطیفا أنه لا و دیسوسیر، الأمریكیة، بعد أن أبعدت عند 

 والمدلول، في تكوین متتالیة السیماتو على المرجع كعنصر وسیط داخل ثنائیات الدال 

غالباَ ما ألح الفلاسفة و بیرس، التي تؤدي بدورها إلى تشكیل ما یسمى "بالسیموز" عند 

بین و إلحاحاً شدیداً على ضرورة التمییز بین ما یرجع إلى الدلالة  1المناطقة وعلماء اللسان و 

تصور  والفرس، ولا مجموعة الأفراس، بل ه ومدلولها (معناها)، فمدلول الفرس إذن لیس ه

 الفرس.

هي أن للخطاب دارة و یمكن لنا من خلال هذه النظریة أن نقف على إشكالیة جدیدة و 

یتحرك فیها من خلال عناصره المشكلة له (المرسل، المرسل إلیه، المرجع، الشیفرة، قناة 

بحسب و للخطاب وظائف محددة یمكن له أن یؤدیها بحسب حال هذه العناصر و الاتصال)، 

 2لخطاب الإعلامي، الخطاب الأدبي، الخطاب السیاسي...).نوع الخطاب المؤدى داخلها (ا

 أنماطهو ماهیة الخطاب الدیني  المبحث الرابع:

 المطلب الأول: ماهیة الخطاب الدیني

 مفهوم الدین:  -1

 قبل الغوص في ماهیة الخطاب الدیني، لابدو بعد أن تطرقنا إلى مفهوم الخطاب، 

 أن نتناول معنى كلمة "دین".

 لفظ "دین" في أكثر من ثمانین موضعاً في القرآن الكریم، نذكر منها: ورّد
                                                            

 .24المرجع السابق، ص یعقل كمال، دراما الاتصال في الخطاب السیاسي الفیلمي، -1
 .25المرجع نفسه، ص -2



 الفصل الأول:                                         الخطاب الدیني بین الإقناع و الحجاج
 

 
63 

لِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ۚ◌ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ  ۚ◌ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ  {قوله تعالى:  - ذَٰ

 1}.النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ  ۚ◌ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ  وَقَاتِلُوهُمْ {وقول أیضا:  -

 2}.بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

أَفَغَیْرَ اللَّهِ  ۚ◌ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَهُ الدِّینُ وَاصِبًا {قوله جل جلاله: و  -

 3}.تَتَّقُونَ 

لاَةَ وَیُؤْتُوا {ضا: قوله أیو  - وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّ

لِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ ۚ◌ الزَّكَاةَ   4}.وَذَٰ

منه الدین و الدین في اللغة العربیة جاء بمعنى الطاعة، تقول "دان" له بدین أي أطاعه، 

 كلهو دَیَنَّهُ تَدَّیُناً و  مُتدیِنٌ  وتدین به فهو  دین ویقال دان بكل أدیانه فهو الجمع "الأدیان"، و 

 5إلى دیِنهِ.

جاء في لسان العرب لابن منظور أنّ الدیان من أسماء االله عز وجل معناه الحكم و 

قهرتهم فعال/ من دان الناس، أي قهرهم على الطاعة، یقال دنتهم فدانوا، أي  وهو القاضي 

العادة و الدین الطاعة، و ، 6{مالك یوم الدین}الدین الحساب ومنه قوله تعالى: و فأطاعوا 

 7الشأن.و 

في لمعجم اللغة العربیة الدین بأنه:"مجموعة معتقدات تؤمن بها عرّف المعجم الفلسو 

 للعقل بحالو المجتمع على السواء، أساسه الوجدان، و جماعة معینة، تسد حاجة الفرد 

                                                            
 .40سورة یوسف، الآیة -1
 .39سورة الأنفال، الآیة -2
 .52سورة النحل، الآیة -3
 .05سورة البینة، الآیة -4
 .91محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، الناشر: مكتبة لبنان، ص -5
 .03سورة الفاتحة، الآیة -6
 . 167-166، ص-دین–ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، مادة -7
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 مختلفان بالاعتبار، فالشریعة حیث تطاع تسمىو الملة متحدان بالذات و الدین و فیه، 

 من حیث تجمع تسمى ملة.و دین، 

تعالى لبني البشر على قلب نبي و أي وحي ساقه االله سبحانه  هیاإلاالدین إما دیناً و 

دینیة حرفته من ملة  وإما دین دون ذلك، أي وثنیاً صیاغته الأهواء من عند أنفسها أو كریم، 

 1قدیمة.

الطقوس، التي و العبادات و الممارسات و  إذن یعتبرّ الدینّ غالباً مجموعة من السلوكات

 ـأخذ تسمیات عدیدة، مثل: السلوك الدیني، فكل هذه التعابیر یحتویها الخطاب الدیني.

 مفهوم الخطاب الدیني: -2

(القواعد العامة الشریعة و المعرفة المختصة بالعقیدة (الإیمان)،  والخطاب الدیني ه

 الحاكمة للعلاقات بین المخلوقات)، التي تقدم لكل من یطلب هذه المعرفة.

"العلوم الشرعیة" التي تدرس في المدارس و: الخطاب الدیني هخريأیعني في كلمات 

التي یقدم في وسائل الإعلام و الكلیات لكل من یطلب هذا "النوع" من العلوم، و المعاهد و 

یضبط سلوك و العقل الجمعي الذي یحرك  وارك في تكوین الرأي العام، ألجمهور الناس، لتش

 2الناس.

من خلال الإطلاع على كثیر مها كتب عن الخطاب الدیني نجد أنه یطلق على أحد و 

 الآخر خاص.و المعنیین، أحدهما عام 

 تصرف یكون الباعث علیه الانتماء والمعنى الأول: أن الخطاب الدیني كسلوك أ

الاطلاع  سة عملیة، وهذاكان ممار و أ مكتوباً  ومسموعاً أ إلى دین معین، سواء أكان خطاباً  

                                                            
 م، 2010-2009عند الدول غي الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باینة، لعي یحیاوي، حمایة المقدسات الدینیة -1

 .07ص 
 ، الموقع الإلكتروني :07توحید الزهیري: ما معنى تجدید الخطاب الدیني؟، رسالة إلى ما من یهمه الأمر، ص-2

book.com-https://www.noor :20:، 2021-06-03تاریخ الزیارة h20. 

https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/
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العام نجده في كتابات غیر المسلمین ظاهراً، ولذا فهم یعدون كل تصرف من المسلمین 

 1یكون الباعث علیه دینیا لوناً من ألون الخطاب الإسلامي.

 ما یصدر عن رجال الدین من أقوالالمعنى الثاني: أن الخطاب الدیني یراد به 

یكون مستندهم فیها إلى الدین الذین یدینون و مواقف سیاسیة من قضایا العصر و  نصائحأ وأ

 2أقرب للمعنى اللغوي.و به. وهذا الإطلاق أخص من الذي قبله، 

 الخطاب المستمد من القرآنو الدین الإسلامي،  وإذن الخطاب الدیني، لیس ه

الواردین  وأ للمستمعین وآن الكریم، فیمكن اعتبار ما یقدم للجماهیر، أالقر و الكریم، لیس ه

 حفظه. وما نقله أ واجتهاد الخطیب أ وأي دراسة كانت ه وإلى المسجد أ

فالخطیب یدعم خطابه بآیات من لقرآن الكریم، حتى یكون هذا الخطاب خطاباً دینیاً 

بإقناعهم  فیقومقلوبهم، و كسب عواطفهم و "قرآنیاً"، یستطیع من خلاله التأثیر على مستمعیه 

 بهذا یكون قد حقق مبتغى خطابه.و تلقائیاً بما یلقیه 

 أنماط الخطاب الدیني (الإسلامي): -3

مما لا شك فیه و عندما نقول الخطاب الدیني من المؤكد المرّاد به الحطاب الإسلامي، 

صانعي العلماء المسلمین، و و المفكرین و دات للأئمة، ابأن هذا الأخیر لیس سوى مجرد اجته

 سنة بشریة.و كثیر باعتبار أن التنوع سنة كونیة، و  متنوع والخطاب الإسلامي، فه

كما أنّ الخطاب الإسلامي قد یختلف إذا ما كان موجها لمسلمین متدینین عن تلك 

حتى ذلك  وأ الحالة التي یوجه فیها الخطاب إلى مجموعة من المسلمین غیر المتدینین،

هذا یعني أنّه یجب أن یراعي الفئة المستهدفة و الموجه إلى الجمهور البسیط منهم،  الخطاب

 من الخطاب.

 یمكن فیما یأتي ذكر بعض أنواع هذا الخطاب حسب التقسیم الدیني:و 

                                                            
 06عیاض بن تامي السلمي، تجدید الخطاب الدیني مفهومه و ضوابطه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ص -1

 .https://www.alsulami.orgالموقع الإلكتروني: 
 .06المرجع السابق، ص -2

https://www.alsulami.org/
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 خطاب یتعلق بالأحكام الفقهیة. -1

 خطاب یتعلق بالفكر. -2

 خطاب یتعلق بالسلوك. -3

 خطاب یتكلم عن العقیدة. -4

 1یتعلق بما یهم النّاس في معیشتهم. خطاب -5

یقسم لأسلوبه و  للخطاب الإسلامي تبعاً  هناك تصنیفات أخرىو غیره من هذه الأنواع، و 

 إلى ثلاثة أنواع:

لاذاتیة، یمیل إلى تغییب الخطاب تمجیدي استلابي مغرق في  وهو خطاب الإشادة:  -

تكون لغة و  مصطلحاته وأ مرجعیته والأسس المنطقیة العامة، فیعلن عن تمذهبه في لغته أ

 الخطاب هنا لغة حماسیة مؤازة.

 خطاب استفزازي تفنیدي، لغته مناهضة تهكمیة تقربعیة، لا یرى وهخطاب الإدانة: -

 یدینه في وجهة محددة.و الضیعة، فیفنده و في المنبر الذي یتناوله سوى الجفاف 

متجملاُ في موقفین هما:  هذا الصنف من الخطابات یقف إزاء المثیر خطاب المراوحة: -

یمارس وصایته على هذه و یذلك یعلن وصایته على هذا المثیر، و إشادة في آن واحد، و إدانة 

 دون أن یعول كثیراً على مدى أحقیته في تسلیم مرتبة الوصایة علیه.

بشكل مباشر و إذا اعتبرنا أن الخطاب الإسلامي كغیره من المنتجات الثقافیة یخضع و 

المادیة التي تحدد أشكاله، و السوسیولوجیة، و جملة من الشروط التاریخیة، غیر مباشر لو 

استشرافه للمستقبل، فیمكننا تصنیف الخطاب الإسلامي و كذلك نمط توصیفه للحاضر، و 

تصنیفاً تبعاً للواقع الاجتماعي الذي أفرزه، ولعل هذا ما دفع بعض الباحثین في الدین 

 2فهمه كالآتي:أشكال من خلال و الإسلامي إلى القول أن الإیلام یأخذ عدة أنماط 

                                                            
اتجاهات الخطاب الإسلامي في المواقع الإلكتروني الإخباریة (تحلیل مضمون موقع البوصلة محمود أحمد محمد الرجي، -1

 .36، ص2012الإخباري)، شهادة الماجستیر في الإعلام، 
 .37المرجعالسابق، صمحمود أحمد محمد الرجي، اتجاهات الخطاب الإسلامي في المواقع الإلكتروني -2
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 مرجعات الدینیة.الو دور الإفتاء و الذي تمثله وزارات الأوقاف، و  الرسمي: -1

 الذي یتمثل في الطرق الصوفیة.و  الصوفي: -2

 المرتبط بالجماعات الإسلامیة. وهو  السیاسي: -3

 تصرفاتهم الیومیة.تعكسه ممارساتهم و و عموم الناس  كما یفهمهفهم الإسلام  -4

هذا یعني أن لكل فهم مضموناً خاصاً به یقدم من خلال خطابه، وفي المحصلة، فإن و 

الأمة الإسلامیة تسعى إلى تحقیق خطاب إسلامي حضاري قادر على إیصال الصورة 

 وفي الوقت نفسه الدفاع عن الدین، فالخطاب الإسلامي هو الحقیقیة للإسلام للآخرین، 

 النهوض بالإنسانیةو عن الإسلام من ناحیة  خطاب متكامل مهمته الرئیسیة الدفاع

بالرغم من ذلك إلاّ انه لم یتمكن للآن من أن یقوم بمهمته مما أحدث و من ناحیة أخري، 

 1فراغاً كبیراً.

 خلاصة القول:و 

المحور الرئیسي في إیصال و الإقناع آلة بیانیة فاعلة لتحقیق التأثیر في الملتقى، 

 قد تداخلو الإثارة، و للمتلقي عبر وسائل الإقناع و تحقیق المقاصد بین المتكلم و الأفكار 

 هذا المصطلح مع مفاهیم أخرى تجمل المعنى القریب من الإقناع.

فاستراتیجیة الإقناع توظّف من أجل تحقیق أهداف المرسل النفعیة بحسب تعدد میادین 

مجال من الأنشطة  وهو لكتابیة، او الحجاج میزة من میزات التخاطب الشفویة و الخطاب، 

تیتكا من خلال نظریتها و الإنسانیة التي لقیت اهتماما خاصا عبر العصور، وقد حاول بیرلمان

وتهدف هذه البلاغة الجدیدة (البلاغة الجدیدة) أن یجعلا الحجاج نظریة مطابقة للبلاغة، 

تسلیم بما یعرض علیها إلى دراسة تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى ال

الإذعان و تزید في ذلك التسلیم، فالخطاب الحجاجي مرتبط بدرجة الإقناع  ومن أطروحات أ

 تجسّد ذلك في الواقع على شكل أفعال كلامیة.و حتى تسلّم الاذهان بما یعرض علیها 

                                                            
 .38، ص المرجعالسابق، لخطاب الإسلامي في المواقع الإلكتروني محمود أحمد محمد الرجي، اتجاهات ا-1
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 والحجاج ذلك أن الإقناع هو قد حاول العدید من الدّارسین وضع الفروق بین الإقناع و 

ما به یحاول إقناع الآخر، بوسائط  وما یحاول الإنسان إقناع نفسه، في حین أنّ الحجاج ه

عوامل و روابط تركیب، و و مفردات و أسالیب و ما توفره من بنى و ما یعود للّغة  متنافرة، منها

 مؤثرة حجاجیاً.

الإقناع أساسا یعتمد علیه في الدراسات الحجاجیة و ي الخطابة ف وتعدّ نظریة أرسط

للاحقة، كما أن اهتمام العرب بالخطاب كان واسعاً، نبعت هذه العنایة من عنایتهم بلغتهم ا

 لغة القرآن الكریم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني: الفصل 

تقنیات الإقناع في خطبة "حجة 

 الوداع"

 ظروف الخطبة.و مناسبة  -1

 تحلیل نص الخطبة: -2

 من حیث المضمون. -

 من حیث الجانب اللغوي. -

 من حیث الأسالیب. -
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 تهمید:

 منهجهاو لتذكیر بعینة الدراسة الدراسة التطبیقیة یجدر بنا اقبل الشروع في 

بات دیننا الحنیف ا، حیث عمدنا من خلال هذه الدراسة إلى اختیار خطبة من خطأدواتهاو 

السلام خطبة "حجة الوداع" تناول فیها و خطبة سید الخلق علیه الصلاة لم نجد أحسن من و 

 كلمات تخرج من القلب إلى القلب.

إلى أي مدى حضرت الآلیات المتمثلة في: و للإجابة عن إشكالیة الدراسة المطروحة و 

 ؟ معتمدین في هذه الدراسة على منهج وصفيالإقناعیة في خطبة حجة الوداع

سنخرج على هذا الأساس سنحاول بإذن االله أنّ نغوص في مضمون الخطبة، و و تحلیلي، 

 االله المستعان.و هذه الدّراسة، مكان كل ما یخدم منها ما تیّسر لنا قدر الإ
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 ظروف الخطبةو  مناسبة المبحث الأول:

سلم في التاریخ و خطبة حجة الوداع واحدة من أهم خطب الرسول صلى االله علیه 

رسولها، فهي تُعرف بأنها حجة و الإسلامي، فقد تخللت شعائر الحج، كما تعد لقاء بین أمة 

وداع. لخص فیها كأمته أحكام دینهم ز مقاصده، في كلمة جامعة مانعة، خاطب و توصیة 

بلّغ و نصح الأمة، و بهذا یكون قد أدى الأمانة و البشریة عامة، و بها الأجیال من بعده، 

 الرسالة.

 جبل الرحمة في السنة كانت في التاسع من ذي الحجة یوم عرفة فوق

". ألقى فیه هذه الخطبة العظیمة في حجته الأخیرة الیوم الذي یسمى "یوم عرفة وهالعاشرة، و 

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ فقد توفي بعدها بثلاثة أشهر تقریبا، ونزل الوحي المبشر أنه: "

سْلاَمَ دِینًا  ).03" (المائدة/وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

حضر الخطبة آلاف الصحابة وآلاف المسلمین فكانوا قد بلغوا عدداً كبیراُ من الجموع 

كلهم آذان و مع من أرسله االله رحمة للعالمین،  الاجتماعو  لملاقاةالذین توافدوا من كل مكان 

 رسَخُ في العقل.و من تسمع لها، فهي تدخل القلب  صاغیة لكلمات تجد صداها عند كل

قد اختلفت و لیست قصیرة إزاء ما جاء بها من تعالیم شرعیة، و ة الخطبة لیست طویلو 

إنّما و لكنها على أطول روایة جاءت بها لیست ذات طول، و السیر، و روایاتها في كتب التاریخ 

 دنى إلى القصر.أو ذات توسط 

 :نص الخطبة

 نتوب إلیه، ونعوذ باالله من شرورو نستغقره، و نستعینه، و الحمد الله، نحمده 

 أشهدو من یضلل فلا هادي له، و من سیئات أعمالنا، من یهد االله فلا مضل له، و أنفسنا، 

رسوله، أوصیكم عباد االله بتقوى و أشهد أن محمداً عبده و أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، 

 خیر. أما بعد: وأستفتح بالذي هو أحثكم على طاعته و االله 

 الناس، اسمعوا مني أبین لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي أیها

 هذا في موقفي هذا.
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 أموالكم حرام علیكم، إلى أن تلقوا ربكم كحرمة یومكمو أیها الناس، إن دماءكم 

 هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا.

 ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

لكن إن ربا الجاهلیة موضوع، و و یها، فلیؤدها إلى من ائتمنه عل أمانة هفمن كانت عند

 1}فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {

 إن دماء الجاهلیةو ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب،  أولإن و 

 إن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربیعة بن الحارث بن عبدو موضوعة، 

ین، إلا ما كان من سدانة دم تحت قدمي هاتو المطلب، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلیة 

 شبه العمد: و العمد قود و سقایة الحاج. ألا إنّي قد أمضیتها لأهلها كما كانا، البیت و 

 من أهل الجاهلیة. وفیه ماته بعیر فمن زاد فهو الحجر ما قتل بالعصا و 

لكنه قد رضى أن یطاع و أیها النّاس، إنّ الشیطان قد یئس أن یعبد في أرضكم هذه، 

 2فیما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم.

یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ كَفَرُوا یُحِلُّونَهُ عَامًا  ۖ◌ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِیَادَةٌ فِي الْكُفْرِ {أیها الناس: 

إن الزمان قد استدار كهیئته  3}وَیُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِیُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَیُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ 

 الأرضو  یوم خلق االله السموات

عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا {

 الحجة وذو  القعدة وواحد فرد، ذو ثلاثة متوالیات 4}وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ 

 5المحرم، ورجب الذي بین جمادى وشعبان.و 

 ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
                                                            

 .279سورة البقرة، الآیة: -1
 .122عبد الجلیل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبویة، المرجع السابق، ص-2
 .37سورة التوبة، الآیة -3
 .36سورة التوبة، الآیة -4
 .123ابق، صالعشراوي، الحجاج في الخطابة النبویة، المرجع الس-5
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 حق، لكم علیهن ألا یوطئن فرشكم أیها الناس:إن لنسائكم علیكم حقاً، ولكم علیهن

لا یأتین بفاحشة مبینة، فإن فعلن فإن االله و غیركم، ولا یدخلن أحداً تكرهونه بیوتكم إلا بإذكم، 

تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضرباً غیر مبرح، فإن و قد أذن لكم أن تعضلوهن، 

دكن عوان لا یملكن إنما النساء عنو كسوتهن بالمعروف، و أطعنكم فعلیكم رزقهن و انتهین 

بكلمة االله، فاتقوا االله في النساء  استحللتم فروجهنو لأنفسهن شیئاً، أخذتموهن بأمانة االله، 

 استوصوا بهن خیراً.و 

 .ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد

مسلم مال أخیه إلا عن عن طیب نفس  مرئلالا یحل و أیها الناس إنما المؤمنون إخوة، 

 1منه.

 فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم

فلا ترجعن بعدي كفاراً، یضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فیكم ما إن أخذتم 

 سنة نبیه.و به، لم تضلوا بعده كتاب االله 

 ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ آدم من تراب {و إن أباكم واحد كلكم لآدم و أیها الناس، إنّ ربكم واحد 

 لیس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى.و 2}إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  ۚ◌ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

 ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلیبلغ الشاهد منكم الغائب.

 المیراث، ولا تجوز لوارثأیها الناس، إن االله قسم لكل وارث نصیبه من 

 للعاهر الحجر، من ادعىو الولد للفراس، و ي أكثر من الثلث، لا تجوز وصیة فوصیة، و 

الناس أجمعین، لا یقبل منه و الملائكة و تولى غیر موالیه فعلیه لعنة االله  وإلى غبر أبیه أ

 3رحمة االله.و لا عدل، والسلام علیكم و صرف 

                                                            
 .124المرجع نفسه، ص -1
 13سورة الحجرات، الآیة -2
 .125العشراوي، الحجاج في الخطابة النبویة، المرجع السابق، ص-3
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 الثاني: تحلیل الخطبة بحثالم

الوداع"، تعد من التراث التشریعي سلم في "حجة و إن خطبة النبي صلى االله علیه 

 التشریع، تلك التي ألقاها في سفوحو  الحضاري الإسلامي، فجمعت بین الوعضین

 جاهدةو نصح للأمة و التاریخ بعد أن أدى الأمانة و  الأجیالعرفات، راح یخاطب فیها 

حوله  لا یمل، ففي هذه الحجة اجتمعو عشرین عاماً لا یكل و في سبیل الدعوة إلى ربّه ثلاثة 

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آلاف المؤلفة ما یمتد به النظر من كل الجهات، قال االله تعالى: {

 ).51} (غافر /آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الأَْشْهَادُ 

الكبیر جوههم إلى الأجیال القادمة إلى العالم الإسلامي و أخذ الرسول ینظر من خلال و 

 قولي فإني لا أدري لعلي أسمعةخطابة المودع "أیها الناس  راح یلقي على مسامعهمو 

تبدوا صرامتها و المدّر، و القفر و لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً..." فأنصت الحجر 

سلم طبقها على ذویه قبل أن یطبقها على الآخرین. فبدأ بوضع ربا و في أنه صلى االله علیه 

قد ضاع بهذا على العباس مال كثیر ولكن حسبه أن كان له رأس ماله، كما و العباس عمه، 

كان له بلاء و  -الحرث أكثر أبناء عبد المطلبو –وضع دم ابن عمه ربیعة بن الحرث 

ذ بثأره ممن قتله، لكن الإسلام یجب ما كانت الطریقة الجاریة أن یؤخو مشهود یوم بدر، 

 1قبله، لهذا ترك رسول االله هذا الثأر.

م هجعل دماءهم متكافئة، ونبهو سلم بیم المسلمین و قد آخى رسول االله صلى االله علیه و 

إنّما یتفاضلون بالتقوى بالأجناس فاالله جعلهم شعوباً و آدم،  وفي هذا إلى أن أصلهم واحد ه

 ما علیها من واجبات.و مالها من حقوق و م تغفل الخطبة شأن المرأة، لو قبائل لیتعارفوا و 

العمل الصالح، فكان إذا قال و الوصیة بالتقوى و الاستشهاد، و استفتح خطبته بالحمد و 

ذكر له تبریراً عابراً لبیان توجیهه، ولماذا كان على هذا النحو، لذلك تعد الخطبة جامعة 

هذا ما و ظواهر لغویة متنوعة و بنود معدودة تضمنت دلالات مختلفة و حوث تعالیم كثیرة، 

 جعل العملیة الاقناعیة أدق، وهي نموذج من البلاغة النبویة.
                                                            

 .100"أ نظر كتاب السنة الثالثة من التعلیم الثانوي، ص 1
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 نلخص كل هذا في شرح مبسط، یتمثل في الجدول التالي:

 أدوات تحلیل الخطاب الخطابیة الدلالة نص الخطبة

 الاستمالات

مدى تأثیرها و  الاقناعیة

 المتلقي (السامع)على 

أیها الناس، اسمعوا 

مني أبین لكم، فإني لا 

أدري لعلي لا ألقاكم 

بعد عامي هذا في 

 موقفي هذا.

أیها الناس، إن 

أموالكم حرام و دماءكم 

علیكم، إلى أن تلقوا 

ربكم كحرمة یومكم 

هذا، في شهركم هذا 

 في بلدكم هذا.

ألا هل بلغت؟ اللهم 

 فاشهد.

 

الأموال  حرمة

سفك و الأعراض و 

مبدأ  إقرارو الدماء 

العدالة بین الحاكم 

الضعیف و المحكوم و 

القوي فكل مسلم على و 

ماله و المسلم حرام دمه 

عرضه كحرمة الشهر و 

 الحرام.

أسلوب إنشائي طلبي 

تمثل في النداء "أیها 

 الناس"

أسلوب إنشائي طلبي 

تمثل في الأمر 

 "اسمعوا مني".

التكرار (لفظي) حیث 

 الإشارةتكرر اسم 

"هذا" في أكثر من 

 موضع للتأكید.

 الانسجام:و الاتساق 
:حروف اللغویةالروابط 

 العطف "الواو، الفاء"

 حروف الجر: في إلى

 أسماء الإشارة "هذا"-

 الضمائر

ص بیانیة "تشبیه": 

النداء القریب إلى 

استمالة قلوب و النفوس 

الجموع إلى ما یلقي 

علیهم من حس التوجیه 

 الإرشاد.و 
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"إن دمائكم حرام 

 .كحرمة یومكم هذا"

الاستفهام: ألا هل 

 بلغت؟

 أمانة هفمن كانت عند

فلیؤدها إلى من ائتمنه 

 إن رباو علیها، 

الجاهلیة موضوع، 

ربا أبدأ  أولإن و لكن و 

به ربا عمي العباس 

إن و بن عبد المطلب، 

 دماء الجاهلیة

إن أول دم و موضوعة، 

نبدأ به دم عامر بن 

الحارث بن ربیعة بن 

عبد المطلب، ألا إن 

كل مأثرة كانت في 

الجاهلیة ... فمن زاد 

من أهل  وفه

 الجاهلیة.

وجوب تبلیغ -

 الأمانة إلى أهلها.

دفن الجاهلیة -

ووضعها تحت أقدام 

لحقارتها بكل ما 

تحمله من مبادئ 

تصورات و ذمیمة 

 عقائد شركیة.و 

تحریم الربا لأنه -

النظام الذي یستحق 

یجعل و الفقراء 

تكثر و المجتمع طبقیاً 

الأحقاد و فیه الجرائم 

یعرض المجتمع و 

 للحرب مع االله.

أسلوب الشرط: "فمن 

كانت عنده أمانة 

 فلیؤدها".

من أهل  وفمن زاد فه

 الجاهلیة"

أن ربا و التوكید: "

إن أول ربا و الجاهلیة، 

 أبدأ به... إن دماء...

التكرار: "كلمة 

موضوعة" عرضه 

 تأكید المعنى.

استعارة:... ردم تحت 

 قدمي هاتین".

استمالة عقل و مخاطبة 

الاستشهاد و المتلقي 

بأحداث واقعیة "ربا 

العباس"، "دم عامر بن 

 ربیعة".

أیها النّاس، إنّ 

الشیطان قد یئس أن 

خطاب رسول 

االله (ص) جاء 

النداء:  إنشائيأسلوب 

 "أیها الناس".

حتمیة أن 

مبین  والشیطان عد
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یعبد في أرضكم هذه، 

لكنه قد رضى أن و 

یطاع فیما سوى ذلك 

مما تحقرون من 

 أعمالكم

تحذیر من الشیطان لل

من صغائر الذنوب و 

لأنها مداخل 

 وعد والمعاصي، فه

الذي یوصله  الإنسان

 العیاذ باالله. و إلى جهنم 

التوكید: "إن 

 الشیطان".

الروابط -

اللغویة: حروف الجر 

 : في، من

اسم إشارة: -

 هذه

الضمائر: -

 الكاف.و الهاء، كم، 

 التكرار-

فأقام الحجة بمنطقیة 

هذا ما یعرف و 

 بالاستمالة العقلانیة.

أیها الناس: {إنما 

النسيء زبادة في 

الكفر یضل به الذین 

كفروا یحلّونه عاما 

 یحرمونه عاماً و 

لیواطئوا عدة ما حرم 

االله، فیحلوا ما حرم 

االله} إن الزمان قد 

استدار كهیئته یوم 

 السمواتخلق االله 

الأرض {إن عدة و 

الشهور عند االله 

أعلن فیه (ص) 

عن تطابق الزمن 

ء آنذاك مع أسما

الأشهر المقسم علیها 

ذلك بعد طول و 

تلاعب بها العرب في 

صدر و الجاهلیة 

فكانوا یجعلون  الإسلام

حجهم كل عامین في 

شهر معین من السنة 

فیحجون في ذي 

الحجة عامین، ثم 

إنشائي في  أسلوب-

النداء "ایها الناس" 

 "اللهم فاشهد".

 التوكید: "إن، قد"

التشبیه:إن الزمان -

 كهیئته..."استدارة 

 الظواهر اللغویة:-

 التمییز: شهراً.-

 المعدود:و العدد -

عشر، أربعة،  اثنا

 ثلاثة، واحد.

الطباق: یحلونه/ -

إثارة وجهات نظر 

أدلة و عل تقدیم حجج 

واقعیة منطقیة معتمداً 

على الاستمالة 

ة، كما استخدم العقلانی

لغة الأرقام ثلاثة، 

 واحد... لتقویة الإقناع.
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اثناعشر شهراً في 

كتاب االله یوم خلق 

الأرض و السموات 

منها أربعة حرم} ثلاثة 

واحد فرد، و متوالیات 

 الحجة وذو  القعدة وذ

المحرم، ورجب الذي و 

 بین جمادى وشعبان.

ألا هل بلغت؟ اللهم 

 فاشهد.

 

یحجون في المحرم 

هكذا، فلما و عامین 

حج رسول االله (ص) 

هذا العام، وافق حجه 

شهر ذي الحجة 

أعلن رسول االله و 

) آن ذلك أنّ (ص

الزمان قد استدار 

كهیئته یوم خلق 

الأرض، أي و  السموات

فلا تتلاعبوا بالأشهر 

لا حج و تأخیراً و تقدیما 

بعد الیوم إلا في هذا 

الزمن فسمي: ذي 

 الحجة.

یحرمونه. 

 السموات/الأرض.

أسلوب إنشائي -

غرضه الاستفهام: ألا 

 هل بلغت؟

أیها الناس:إن 

لنسائكم علیكم حقاً، 

ولكم علیهن حق، لكم 

علیهن ألا یوطئن 

فرشكم غیركم، ولا 

یدخلن أحداً تكرهونه 

لا و ، بإذنكمبیوتكم إلا 

أوصى رسول 

االله (ص) خیراً بالنساء 

أكد في كلمته و 

المختصرة الجامعة 

القضاء على الظلم 

البائد للمرأة في 

الجاهلیة، وتثبیت 

النداء: "أیها الناس" 

 "اللهم فاشهد".

عل الأمر: اسم ف

 "علیكم".

أسلوب النهي: "لا 

 یدخلن..."

 " ولا یأتین..."

الاستمالة التخویفیة في 

ذلك و الخطاب واضحة 

معاملة  من خلال

النساء أثناء وقوعهم في 

 ترهیبهن.و الخطأ 

استعمل أفعال الأمر و 

"فاتقوا"، "استوصوا" 
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یأتین بفاحشة مبینة، 

فإن فعلن فإن االله قد 

أذن لكم أن 

تهجروهن و تعضلوهن، 

في المضاجع، 

وتضربوهن ضرباً غیر 

مبرح، فإن انتهین 

أطعنكم فعلیكم رزقهن و 

كسوتهن بالمعروف، و 

إنما النساء عندكن و 

عوان لا یملكن 

لأنفسهن شیئاً، 

أخذتموهن بأمانة االله، 

استحللتم فروجهن و 

بكلمة االله، فاتقوا االله 

استوصوا و في النساء 

 بهن خیراً.

 ألا هل بلغت؟ اللهم

 فاشهد

 

ضمانات حقوقها 

التي  كرامتهاو 

تضمنتها أحكام 

الشریعة الإسلامیة، 

ولقد كانت هذه 

الحقیقة جدیرة بتأكید 

التوصیة بها، بسبب 

ي تقالید الجاهلیة الت

تقضي بإهمال شأن 

المرأة وعد الاعتراف 

بأي حق لها، لأنهن 

أسیرات عند أزواجهن 

لا یملكن لأنفسهن 

شیئا، فیبین حقوقها 

أعطاها و وواجباتها 

حقها في المیراث 

فكانت من قبل لا 

تأخذ شیئا فصار لها 

كرامة بعد ما و رأي 

 تشترىو كانت تباع 

 أسلوب استثناء:

 "إلا بإذنكم".

أسلوب إنشائي غرضه 

الأمر: "اتقوا االله" 

ستوصوا بهن "او

 خیراً".

 التوكید: "إن..."

(الإیجاب):  الطباق

 "لكم / علیكم".

أسلوب الاستفهام:"ألا 

 هل بلغت؟"

السجع: "ألا یوطئن 

فرشكم غیركم... 

 بیوتكم غیركم".

المقابلة: أن لنسائكم 

لكم و علیكم حق 

 علیهن حق.

 التكرار.

 

بهدف إثارة الخوف 

 التهویل.و 

أیها الناس إنما 

لا و المؤمنون إخوة، 

بین  الأخوةوجوب 

 المؤمنین

 النداء: "أیها المؤمنون"

 "اللهم فاشهد".

تحریك العاطفة 

استمالة قلوب و 
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مسلم مال  لامرئیحل 

أخیه إلا عن طیب 

 نفس منه 

ألا هل بلغت؟ اللهم 

 فاشهد.

 

 التوكید: "إنما ..."

أسلوب النفي: لا 

 .لامرئیحل 

أسلوب الاستثناء: "إلا 

 طیب نفس" عن

مع تكرار الأسلوب 

 الإنشائي دائما:

 ألا هل بلغت؟

ذلك بنشر و المسلمین 

 المحبة بینهم.

فلا ترجعن بعدي 

كفاراً، یضرب بعضكم 

رقاب بعض، فإني قد 

تركت فیكم ما إن 

أخذتم به، لم تضلوا 

سنة و بعده كتاب االله 

 نبیه.

ألا هل بلغت؟ اللهم 

 فاشهد.

 

مضمون هذا الخطاب 

أن النبي (ص) وضع 

الناس من جمیع 

المشاكل التي قد 

تتعرض حیاتهم أمام 

مصدرین لا ثالث لهما 

ضمن لهم الاعتصام 

بهما الأمان من كل 

ضلال هما: و شقاء 

سنة و "كتاب االله 

انك لتجده و رسوله". 

یتقدم بهذا التعهد 

الضمان إلى جمیع و 

 الأجیال من بعده.

النهي: "فلا  أسلوب

 ترجعن بعدي..."

التوكید: فإني قد 

 ".تركت فیكم

 النفي: "لن تضلوا"

الأسلوب إنشائي: 

غرضه الاستفهام: "ألا 

 هل بلغت".

 نداء: "اللهم فاشهد".

استمالة تخویفیة المراد 

بها الآثار السلبیة 

 إتباعالناتجة عن عدم 

 سنة رسوله.و كتاب االله 
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أیها الناس، إنّ ربكم 

إن أباكم واحد و واحد 

آدم من و كلكم لآدم 

تراب {إن أكرمكم عند 

االله أتقاكم إن االله علیم 

لیس لعربي و خبیر} 

على عجمي فضل إلا 

 بالتقوى.

ألا هل بلغت؟ اللهم 

 فاشهد. 

 

رفع الرسول (ص) 

شعار المساواة بین 

أكد أن الناس و الجمیع 

آدم من و كلهم من آدم 

أنهم سواسیة و تراب، 

بهذا، عند االله موضحا 

انه لا امتیاز للحاكم 

الغني،  وأ الرئیس وأ

فما من فرق بین 

عباده إلا بالتقوى 

 العمل الصالح.و 

 النداء: "أیها الناس".

 "اللهم فاشهد".

التوكید: "إن ربكم" "إن 

أكرمكم.... إن 

 االله...".

الاستثناء: "إلا 

 بالتقوى".

 حروف الجر:

 لـ ، على.

 بالتأكیدمخاطبة العقل 

على عقیدة التوحید إذن 

هنا الاستمالة العقلانیة 

حاضرة خاصة في 

 العدل.و مسألة المساواة 

فلیبلغ الشاهد 

منكم الغائب. أیها 

الناس، إن االله قسم 

لكل وارث نصیبه من 

المیراث، ولا تجوز 

لا و لوارث وصیة، 

تجوز وصیة في أكثر 

الولد و من الثلث، 

للعاهر و للفراس، 

إلى الحجر، من ادعى 

تولى  وغبر أبیه أ

لم ینسى الرسول 

(ص) أن یوصي 

عدم و باحترام الحقوق 

في  الإجحاف

ذلك و الوصیة، 

بالتخلص من عادات 

الجاهلیة في توزیع 

التركة، وتطبیق أحكام 

تقسیم و المواریث 

الإرث بما شرع االله 

تعالى في كتابه 

الطباق: الشاهد/ 

 الغائب

 النداء: "أیها الناس".

 "قد".والتوكید: "إن" 

 النهي: "فلا یجوز..."

 حروف الجر: من، لـ.

یفیة فقد استمالة تخو 

استخدم صیغة الأمر 

شدد لهجته و النهي و 

قصد الترهیب لمن 

 یخالف شرع االله



 الفصل الثاني:                                     تقنیات الإقناع في خطبة "حجة الوداع"
 

 
82 

غیر موالیه فعلیه لعنة 

الناس و الملائكة و االله 

أجمعین، لا یقبل منه 

لا عدل، و صرف 

رحمة و والسلام علیكم 

 االله

للحفاظ على العلاقات 

 الأخویة.

 التعلیق على الجدول:

 من حیث المضمون: -1

قیم نافعة تمهد السبیل إلى الاستقرار و كانت هذه الخطبة في شكل وصایا جامعة مانعة 

التعارف الإنساني، فعلى الداعیة البلاغ و التكافل الاجتماعي و التوازن الاقتصادي و الأسري 

بذلك بالتي هي أحسن، كأنها جاءت من خیر خلق االله محمد صلى االله علیه وسلم لخیر أمة 

 أتم لها أمرو أخرج للناس، حیث زدع فیها النبي (ص) أمته بعد أن بیّن لها أحكام شریعتها 

عكس بوضوح أجناسهم لأنها تنهم و ألواو على اختلاف أدیانهم  دینها فهي رسالة للبشریة جمیعاً 

التي جاء و ات العربیة السیئة التي كانت شائعة قبل الإسلام. إلى بعض جوانب من العاد

 1مكارم الأخلاق". لأتممقد قال الرسول (ص): "إنما بُعثت و الإسلام لیبطلها 

 البلاغي):و اللغوي (التركیبي  من حیث الجانب -2

الكریم الأمة بمجموعة من الأسالیب اللغویة تمثلت خاطب الرسول التركیبي: الجانب  - أ

 في :

قد استهل خطبته بـ: "أیها الناس" نجد هذا النداء قریب إلى النفوس یحقق و أسلوب النداء: −

 التلاحم مع أبناء الأمة، فمان الناس قریبون إلیه ینادیهم بأرقو القرب 

 إرشاد.و النداء، لیستمیل قلوبهم إلى ما یلقي علیهم من توجیه 

                                                            
 رواه أبو هریرة وصححه الالباني  -1
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اعتمد الرسول (ص) الأمر في أكثر من موضع نذكر منها: "اتقوا االله"،  أسلوب الأمر: −

توجیه و لفت الأنظار و المراد بهذا الأمر هو "استوصوا بهن خیراً"، :اسمعوا قولي"... 

تعالیم خالدة و بمعنى آخر تنبیه الجمع المخاطب إلى ما یعرضه من توجیهات  والنفوس أ

 من بعده.

استخدم الرسول هذا النوع من الأسالیب في خطابه یتمثل في :  النفي:و لنهي أسلوب ا −

"لا یحل لامرئ"، "لا یدخلن"، "لا یأتین"، "فلا تظلمن أنفسكم"، "فلا ترجعن"، "لن تظلوا" 

ضبطه بالأمور الواجب تطبیقها من أجل و توجیه المتلقي  والغایة من استخدامه هو 

 إعلاء رایة الإسلام.

المراد بهذا و تجلى في قوله: "إلا عن طیب نفس"، "إلا بالتقوى"...  الاستثناء: سلوبأ −

 التبریر. والأسلوب ه

 وقد استعمل الرسول هذا الأسلوب بعد كل بند في خطابه فقال:  سلوب الاستفهام:أ −

البلاغ و "ألا هل بلغت؟" (استفهام مجازي ما لا یحتاج لجواب) یشعرنا بأن هذا ه

حه بصیغة إنشائیة فمعنى "اللهم قد بلغت؟" لكي یتأكد من یقظة النهائي له، طر 

 إتمامو تجاوبهم معهم، وهذا ما یبعث في نفسه الطمأنینة بأداء الرسالة و المخاطبین 

 الأمانة على أكمل وجه.

أیضا كما ذكرنا مما لمات: "موضوعة"، "أیها الناس"، و استخدمه في بعض الك التكرار: −

ترسیخ الفكرة و إثارة الاهتمام، الهدف منه زیادة التنبیه و و ت؟" "ألا هل بلغسبق صیغة 

 قناعیة في ذهن المتلقي.تسییر العملیة الإو 

"إن ربا و"إنّ أول ربا..." وجاء في كل مرة مؤكداً قوله حیث یقول: "إن دمائكم"  التوكید: −

ربكم واحد"،  عباس بن عبد المطلب"، "إنما النسیئ"، :فإنكم إنما أخذتموهن..."، "إن

غیرها فكان خطابه كله مؤكداً لقوله مستخدماً أداة التوكید "إن" مع تكرارها لتوضیح و 

 بث الیقین لدى السامعین.الشك و و حسم التردد و ال المعنى إیصو 

 من الظواهر اللغویة نجد أیضاً:و 
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 شهراً.التمییز:  −

 اثنا عشر، أربعة، ثلاثة، واحد. المعدود:و العدد  −

الهدف منه إظهار معاني الشاهد، و و علیكم/ الغائب و لكم الأرض/ و  السمواتالطباق: −

 أخرى.

 ما جاء منه في هذه الخطبة: (...مما تحقرون من أعمالكم فاحذرواو السجع: −

ما جاء منه في هذه و على دینكم) وقس على ذلك في توافق فواصل آخر الكلام، 

 .الخاطر دون تكلف الخطبة ورد من

الانسجام نذكر و هي تعد أیضا من أدوات الخطاب فهي تحقق الاتساق و الروابط اللغویة: −

 منها:

إن عدة الشهور..." / "فقد و الأرض و  الواو، الفاء "...السموات حروف العطف: −

 رضي" / "فإنكم".

 من، بـ، في، عن "...اتقوا االله في النساء..."، "بفاحشة"، "به" حروف الجر: −

 "عن طیب نفس". 

 هذا، هذه... أسماء الإشارة: −

 الجماعة... وجاءت في صیغ: الهاء، كم، واالضمائر: −

سلم و أما من الناحیة البلاغیة فقد استخدم الرسول صلى االله علیه البلاغي:الجانب  - ب

 تمثلت في: صور بیانیة

 أعراضكم علیكم حرامٌ كحرمة یومكم هذا في شهركمو أموالكم و "إن دمائكم التشبیه:  −

 هذا في بلدكم هذا".

حرمة مكة المكرمة و الأعراض عند االله كحرمة أشهر الحُرمِ و الأموال و شبه حرمة الدماء 

 الغرض هنا هذا التشبیه تغلیظ الحرمة.و 

 الأرض"و  قوله أیضاً: "إن الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق السمواتو 
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الزمان ما یتعلق و لا نهایة علمها عند االله و شبه الزمان بالدائرة التي تدور لیس لها بدایة 

 السنة...و من الأیام 

المراد به تقریب المعنى إلى ذهن المتلقي و نجد أن الاستعانة بهذا الأسلوب البلاغي 

یرسخ فكرة أوضح لدى المتلقیین، والإیجاز في اللفظ، وهذا ما یزید المعنى قوة و تصوره بدقة و 

 تضفي جمالیة على الخطاب.و وضوحاً و 

 الاستعارة:  −

 سلم: "ألا أن كل مأثرة كانتو استعارة في قوله صلى االله علیه في الخطبة و 

 دم تحت قدمي هاتین"و في الجاهلیة 

خاصة الأخذ و ما یفتخر به العربي، و جمع الرسول الكریم بین المأثرة التي هي معنویة، 

 بالثأر، فجعل هذه الأشیاء المعنویة كأنها مادیات یضعها تحت قدمیه، بكل ما تحمله

 إحكام نسجها، في كونها تقومو روعة الصورة  وتبدو هذه العبارة من معاني التحقیر، 

بین الاحتقار الشدید، إذ جعلها تحت قدمیه كحشرة ضارة و لعظیمة على المقابلة بین المآثر ا

 ینبغي التخلص منها.

 ةیتبین حجمه وسعو ه ثلإن تقدیم المعنى بهذه الصورة یجعل المتلقي یتم

 الاتعاظ.و ثم الامتثال من أهمیته، و 

 المجاز: −

عوان بمعنى و إنّما النساء عندكم عوان" و ورد المجاز في الخطبة في قوله (ص): "

منزلة الأسرى، لأن المرأة أمرت بطاعة ب أزواجهنالأسیرات، ووجه المجاز: أن النساء عند 

 أیها الرجالمن ثم فعلیكم و باستئذانه في ما یجب أن یستأذن فیه، و زوجها في المعروف، 

 أن تتقوا االله في هذا الحق الذي أعطیتموه.

المشبه بلیغاً المشبه فیها (النساء) و  یمكن التعامل مع هذه الصورة بوصفها تشبیهاً و 

 الأداة مقدرة، ووجه الشبه محذوف.و (عوان) 
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 قناعیة:من حیث الأسالیب الإ -3

من خلال ما تطرقنا إلیه في الجدول السابق في تحلیل خطبة الرسول صلى االله علیه 

التابعین له أنصاره و  استشعرهوسلم یتضح أنّ خطابه لكریم أثر على المسلمین، خاصة لما 

استقطاب  أنه یوحي بالرحیل، فكانت كل أسالیبه تستمیل عاطفتهم، وتثیرو أنّها آخر خطبة 

 الدیني.التأثیر على الجانب النفسي و و ع ملیة الإقناهكذا تمت عو عقولهم، 

سلم الاستمالة التخویفیة في خطابه، فشدّد لهجته و كما استخدم الرسول صلى االله علیه 

إثارة و ذلك قصد ترهیب و وجه خطابه بطریقة صارمة، مستعملا صیغة الأمر في كلامه و 

 شرع االله. یتركو تبیین مصیر من یتبع خطوات الشیطان و خوف المتلقین، 

هذا و براهین منطقیة و في تقدیم أدلة أما الاستمالة العقلانیة فقد اعتمدا الرسول (ص) 

النوع من الاستمالة یقوم بمخاطبة عقل المتلقي فاستعان بالاستشهاد بالأحداث الواقعیة "... 

 إن أول دم بدأ به دم عامر بن ربیعة...",و 

قناعیة بمختلف أنواعها الثلاثة (الاستمالة كل الأسالیب الا أنإذن في هذه الخطبة نجد 

العاطفیة، الاستمالة العقلانیة، والاستمالة التخویفیة) كانت حاضرة، فقد وظفها الرسول (ص) 

ذلك لأن كل كلامه عبارة عن توصیة و في إلقائه مرجحاً الكفة أكثر إلى الاستمالة العقلانیة 

 .الإسلامبادئ دافع عن مو منطقیة فَنّد فیه عادات الجاهلیة، 
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 خلاصة:

سلم نموذجاً مكتملا و من خلال هذه الدراسة نجد أن خطبة الرسول صلى االله علیه 

القواعد لغویة كانت أم بلاغیة، تتصف و الدنیویة، و لخطابة محكمة من جمیع النواحي الدینیة 

 تزویق، خالیةا البیان، لا تحتاج الدقة، تحمل عبارات متكافئة بلغةٍ یغلب علیهو بالوضوح 

 قوة الإقناع.و اهم ما یطبعها الإیجاز و التعقید و من العیوب 

نعمته بإرساله لنا و نحمده على فضله و في ختام هذا الفصل یجب علینا أن نشكر االله و 

خیر خلقه البشیر المصطفى الذي نعده المثل الأعلى للبلاغة العربیة، فكان إذا خاطب أقنع 

عن الحبیب صلى  نقف هنا مستحسنین قول الجاحظ في كلامهإذا تكلم أراح القلوب. لذا و 

یث یقول: "لم ینطق إلا عن میراث حكمة، ولم یتكلم إلا بكلام قد حف سلم حو االله علیه 

غشاه و یسر بالتوفیق، وهذا الكلام الذي ألقى االله المحبة علیه، و شید بالتأیید، و بالعصمة 

 مع استغنائهو قلة عدد الكلام، و  الإفهامالحلاوة بین حسن و بالقبول، وجمع له بین المهابة 

لا بارت و قدم، عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته، ولم تسقط له كلمة، ولا زلت له 

 بذ الخطب الطّوال بالكلِمنب، بل یلم یقم له خصم، ولا أفحمه خطیو له حجّة، 

صم، ولا یحتج إلا بالصدق، ولا یطلب القصار، ولا یلتمس إسكات الخصم إلا بما یعرفه الخ

 لا یلمز، ولا یبطئو لا یهمز و لا یستعمل المرابة، و لا یستعین بالخلابة و إلا بالحق، 

 ناس بكلام قد أعم نفعا، ولا أصدقلا یحصر، ثم لم یسمع الو لا یسهب و لا یعجل، و 

 لا أسهل مخرجاو لا أحسن موقعا، و لا أكرم مطلبا، و لا أجمل مذهبا، و لفظا، ولا أعدل وزنا، 

 1سلم كثیرا".و لا أبین في فحواه من كلامه صلى االله علیه و لا أفصح عن معناه، و 

 

                                                            
)، 7-، (ط2هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ج الجاحظ، البیان و التبیین، تحقیق: عبد السلام محمد-1

 .18-17م)، ص1998(ت:
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 خاتمة:

، بالتنظیر مفاهیمیةالیتداخل معه من المصطلحات ما و بعد أن تناولنا تقنیات الإقناع 

محاولة الإفادة من النظریات و التطبیق على الخطابة الدینیة في خطبة حجة الوداع، و 

 هذا بجملة من النتائج:الجهود العربیة، انتهینا في بحثنا و الغربیة، 

یختلفان أحیانا و النص تجعلهما یترادفان أحیانا و إن الجدلیة القائمة بین مفهوم الخطاب  -1

 أخرى.

 الغرب یحیلنا إلى معرفة خلفیة معرفةو اختلاف مفهوم الإقناع عند العرب و إنّ تنوع  -2

 كل باحث.

 مناظرةالو الحوار مصطلحات كالجدل و و عه من مفاهیم ما یتداخل مو الإقناع  -3

 استعمالاته في السیاقات.و الحجاج، كل هذا تعود إلى أصل المصطلح العلمي و 

علاقة الإقناع بالحجاج علاقة قائمة، فالحجاج آلیة من آلیات الإقناع، فالنص الحجاجي  -4

 نص حجاجي. ونص إقناعي، لكن لیس كل نص إقناعي هو ه

سلوكات الفرد و مواقف اء و ر آو إطلاق العنان لنشاط غایته التأثیر في أفكار  والحجاج ه -5

 الجماعة.و 

من أسر الأبنیة و نظریة البلاغة الجدیدة لبیرلمان خلصت الحجاج من المنطق  -6

 رّدة.الاستدلالیة المج

الحجاج یعطّي حقل الخطاب  أنزمیله تیتكا توصّلا من خلال نظریتهما إلى و  بیرلمان -7

 ه، لأن الحجاج بعتبر حوارإقناعو استمالة المتلقي و یهدف إلى التأثیر  وبكامله، فه

 شكلي. استدلال وأ مناورة ولیس مغالطة أو المستمع و بین المتكلم 

 من خلال نظریته الحجاجیة القائمة على اللغة، أن للّغة وظیفة وتوصل دیكر  -8

 هي العواملالأدوات الحجاجیة و و ن المؤشرات میّز بین صنفین مو حجاجیة، 

 الرّوابط الحجاجیة.و الحجاجیة، 
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 المعنى.حجاج  ینطلق من جدلیة اللغة و الو إن ماییر في دراسته للبلاغة  -9

 آلیات الإقناع المختلف أنواعها.و تحدید تقنیات  -10

 تحدید استراتیجیات الخطاب المتنوعة التي تفید في مجملها الإقناع. -11

الأسالیب و  سلم في خطبته كل التقنیات الإقناعیةو لیه ع استخدم الرسول صلى االله -12

 بأشكال فنیة متباینة. الحجاجیة

 البلاغیة في خطبة "حجة الوداع".و تعدد الآلیات اللغویة، التركیبیة  -13

 وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نسأل االله التوفیق والهدایة إلى ما فیه خیر.  
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 المراجع:و قائمة المصادر 

 القرآن الكریم.

 .م1983إبراهیم مذكور، المعجم الفلسفي، معجم اللغة العربیة، القاهرة،  -1

 .1999، 4، ط2ابن جني، الخصائص، ج -2

ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة  -3

 .،2النشر، جو 

، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، النشر دار صادر بیروت، دون تاریخ، دون طبعة، م -4

 .خطب

 .1ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ط -5

 .1نخبة من الأساتذة، دار المعارف، ط ابن منظور، لسان العرب، مادة "قنع"، تج: -6

الحسن أحمد ابن فارس، المعجم مقاییس اللغة تج: عبد السلام محمد هارون، دار و أب -7

 .ما یثلثهاو النون و ، باب القاف 1979، 1الفكر، ج

 الإسلامي.، دار الغرب 2الولید الباجي، المنهاج في ترتیب الحجاج، طو أب -8

 .2006، 1نتدیات سور الأزبكیة، طالحجاج، مو أبوبكر العزاوي، اللغة  -9

طالیس، الخطابة، الترجمة العربیة القدیمة، تج، عبد الرحمان بدوي، دار النشر و أرسط -10

 .1979دار القلم، بیروت، لبنان، وكالة المطبوعات، الكویت، 

مهارات الخطیب، النشر: دار الكلمة، القاهرة، و اسماعیل علي محمد، فن الخطابة  -11

 .م2012ه/1437، 5ط

 لسبابي في البیئة الرقمیة، مذكرةكرام الشابي، تمثلات الذات في الخطاب اإ -12

 .2019-2018ماستر، قسم علوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، 

آلیات الإقناع في الحدیث النبوي الشریف، مجلة جامعة و بلخیر أرفیس، الحجاج  -13

 .1الأمیر عبد القادر، العدد 
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 الدیني؟، رسالة إلى ما من یهمهتوحید الزهیري: ما معنى تجدید الخطاب  -14

 : ، الموقع الإلكتروني07الأمر، ص

 ناشر: مكتبةالتبیین، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، الو الجاحظ، البیان  -15

 م).1998)، (ت:7-، (ط2الخانجي، القاهرة، ج

هـ، باب 1423، 1مكتبة الهلال، بیروت، جو التبیین، دار و الجاحظ، كتاب البیان  -16

 .الكلامالبیان (أحسن 

 .الجرجاني، معجم التعریفات، تج: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة -17

 جمعان بن عبد الكریم الغامدي، الحجاج في الخطبة النبویة، مجلة جامعة أم -18

 .)2013(ماي  1434آدابها، جامعة التاجة، العدد العاشر، رجب و القرى، لعلوم اللغات 

 مجالاته، علم الكتبو حافظ اسماعیل العلوي، الحجاج مفهومه  -19

 .2010، 1الحدیثة، ج

التأثیر دراسة تأهیلیة دعویة، مقال ضمن مجلة جامعة الإمام و الحمیدان، الإقناع  -20

 .هـ1426، محرم 49محمد بن سعود الإسلامیة، ع 

امعة باتنة، حیاة دحمان، تجلیات الحجاج في القرآن الكریم، سورة یوسف أنموذجا، ج -21

2013. 

 .الخطابة أصولها تاریخها في أزهر عصورها عند العرب، بتصریف -22

 .2003، 1خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، بیت الحكمة، ط -23

تحلیل أحداث، دار ابن و د: علي محمد محمد الصلابي، السیرة النبویة عرض وقائع  -24

 .م2009، 2، ط1النشر، دمشق، جو كثیر للطباعة 

 العصر الإسلامي، مكان النشر دار ضیف، د:شوقي -25

 .7ط ،1419المعارف، القاهرة، 
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الحجاج في رسائل الإمام علي (ع) في نهج البلاغة (الرسالة و دراسة آلیات الإقناع  -26

الثلاثون، شتاء و الأربعون نموذجا)، مهدي عابدي، السنة التاسعة، العدد السادس و الخامسة 

 .2019ش/كانون الأول  1398

الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، كتاب الجیم، مكتبة فرار مصطفى الراغب  -27

 .1الباز، ج

الزبیدي، محمد مرتضى اكسیتي، تاج العروس من جواهر القاموس، تج: مصطفى  -28

 .5م، ج1969حجازي، الكویت، دط، 

الفضل إبراهیم، دار و الزركشي، كتاب البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أب -29

 .م، فصل: في معرفة بدله1984هـ، 1440، 3شارع الجمهوریة، القاهرة، ط 22التراث، 

 .167الزمخشري، أساس البلاغة، النشر: دار صادر، بیروت، د ط، د ت، ص  -30

أسالیبه، عالم الكتب الحدیث، و سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي بنیته  -31

 .،2011الأردن، 

المناظرة، تج: حایف النبهان، و البحث طاشكبرى زاده، رسالة الادان في علم آداب  -32

 .2012، 1دار الظاهریة، الكویت، ط

ر االتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدو المیزان أو طه عبد الرحمان، اللسان  -33

 .1998، 1البیضاء، ط

 تجدید علم الكلام، المرطز الثقافيو طه عبد الرحمان، في أصول الحوار  -34

 .2000 ،2العربي، الدار البیضاء، ط

آلیاته العملیة، موجه لطلبة و عامر مصباح، الإقناع الاجتماعي، خلفیته النظریة  -35

 .2006، 2الاتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، طو  الإعلام

اث في اللغة تقنیاته، مجلة المخبر أبحو عباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه  -36
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الحجاج و عبد الجلیل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبویة ضمن اللسانیات  -37

 .3مجالاته) ج و طیقیة ضمن (الحجاج مفهومه و مقاربة لسانیة  والمغالط، نح

 إعداد الخطیبة، النشر: دارو عبد الجلیل عبده شلبي، الخطابة  -38

 .م1981/ه1401، 1الشروق، ط

عبد الحمید كشك، إلى فرسان المنابر، النشر: مكتبة الصحافة، العباسیة، دون طبعة،  -39

 .159دون تاریخ، 

عبد العادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار  -40

 .2004، 1الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط

تعلیق علیه و التمثیل، قراءة و عبد القاهر الجرجاني، كتاب أسرار البلاغة، التشبیه  -41

  .محمود محمد شاكر، دار المذني، جدة

 .2013، 1، الرباط، طالأمانعبد اللطیف عادل، بلاغة الإقتاع في المناظرة، دار  -42

دار عبد االله صولة: الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائص الأسلوبیة،  -43

 .،2007، 2الفارابي، ط

عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار  -44
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عة الحاج لعي یحیاوي، حمایة المقدسات الدینیة عند الدول غي الإسلامیة، جام -49

 .م2010-2009لخضر، باینة، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

 
96 
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